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 َرَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَل

الِحِینَ  صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ . 19النمل الآیة   

الدكتور  إلىأن نتقدم بالشكر الجزیل  یسعنا في ھذا المقام الطیب إلاّ  لا

الذي أحاط ھذا البحث بالاھتمام و الرعایة و التوجیھ ولم یبخل السعید حمودي 

أتاحت لنا السیر  علینا طیلة فترة البحث بتوجیھاتھ القیمة و إرشاداتھ المنھجیة التي

.ى المنھج السلیم عل  

  .ونشكر أعضاء لجنة المناقشة لتحملھم عناء قراءة ھذا البحث وتسدیده  

  



  

 

  

  

مقدمة



 دمةمق
 

 
 أ 

تعد السیمیاء من الاتجهات الحدیثة التي احتلت مكانا متمیزا بین الدراسات اللغویة 

ملامحها المنهجیة الا مع بدایة القرن العشرین ، وكانت ولادتها مزدوجة والنقدیة ، ولم تظهر 

، وولادة أمریكیة على ید ) فرناند دو سوسیر ( ، ولادة أروبیة على ید عالم اللغة السویسري 

  ...، ثم جاء بعدهما رولان بارث ، غریماس ) تشارلز سندرس بیرس ( المنطقي الأمریكي 

بمقاربة وتفسیر معاني الدلالات والرموز والاشارات الداخلة في  وتهتم السیمیاء في مجملها

لتشمل الروایة باعتبارها ابداعا أدبیا ، واستطاعت ...مجالات اللغة والتعبیر والفن والأدب 

الروایة في القرن التاسع عشر أن تثبت وجودها في الساحة الثقافیة العالمیة ، وأن تتصدر 

تمكنت الروایة المعاصرة أن تظفر بالقارئ وتغوص به في  قائمة الأجناس الأدبیة ، كما

عوالمها ، ونجد منها الروایة المصریة المعاصرة التي امتازت بتبینها أسلوب الرمز لتصویر 

  .الواقع على ماكان ، وعلى مالم یكن ، محدثة بذلك التجدید في صیاغتها ، وأسلوبها 

كأنموذج لتطبیق " نجیب محفوظ " للروائي  "كفاح طیبة " وعلیه ارتأینا أن نختار روایة 

النظریة السیمیائیة ، على عناصرها واكتشاف دلالاتها وابراز تجلیاتها داخل الروایة ووسم 

  " .دراسة سیمیائیة في روایة كفاح طیبة لنجیب محفوظ " عنوان بحثنا ب 

  :واشكالیات الدراسة أساسا تتمثل أساسا في 

الى أي مدى یمكن الاعتماد على المنهج السیمیائي في مقاربة الخطاب الروائي ؟ وكیف 

  : تجلت العناصر السیمیائیة في روایة كفاح طیبة ؟ ومن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع 

 .اجلالنا لهذا النوع من الدراسات كونه یمثل صورة لحیاة المجتمعات  -

 . طبیعة التخصص الموجه لمجال البحث  -



 مقدمة

  

 
 ب 

  : ومن الأهداف التي رسمت من وراء انجازنا هذا البحث 

 .الكشف عن النجاعة الاجرائیة للمنهج السیمیائي  -

 .الالتفات الى الخطاب العربي الحدیث كونه یحمل هموم المجتمعات  -

 .توظیف النظریة السیمیائیة على الخطاب الروائي وتجاوز مرحلة التنظیر  -

یث هو تطبیق على المدونة الروائیة العربیة ، تكشف عن وهذا الموضوع یستمد أهمیته من ح

  .اقتدار الروائي في توظیف دلالات تبین عن حاله وتكشف عن ما یعانیه 

  :وقد استعنا في هذه الدراسة بجملة من المصادر من المصادر والمراجع أهمها 

  ) .الفضاء ، الزمن ، الشخصیة ( حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي 

  .حمیداني ، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي حمید ل

  .السعید یقطین ، انفتاح النص الروائي 

  .الشریف حبیلة ، بنیة الخطاب الروائي 

  .عبد الحق بلعابد ، عتبات جیرار جینیت من النص الى المناص 

اءات أما عن المنهج المتبع فقط اعتمدنا المنهج السیمیائي مع الوصف ، اضافة الى اجر 

  : التحلیل قصد الوصف والتصنیف ، وقد قسمنا بحثنا الى فصلین 

، تم التطرق فیه الى سیمیائیة الغلاف والعنوان " سیمیائیة الروایة " الفصل الأول كان بعنوان 

  . بالاضافة الى سیمیائیة الشخصیات ، وسیمیائیة الزمان والمكان 

  " .المدروسة  اجرائیا على المدونة" أما الفصل الثاني فكان 



 مقدمة

  

 
 ج 

ولا یسعنا في هذا المقام الا أن نتوجه بأسمى معاني الشكر والامتنان والتقدیر للأستاذ 

على رعایته لهذا البحث منذ نعومة أظافره الى أن " السعید حمودي :  " المشرف الدكتور 

  .صار على هذه الشاكلة ، حیث كان له الفضل الكبیر في تذلیل وترشید الصعوبات 
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  . سیمیائیة الغلاف: أولا 

إن العمل الإبداعي یكتسب نسبه الأول من غلافه المحفّز للقراءة والمدعّم لآلیات 

التأویل والتواصل بین صاحب العمل الإبداعي والقارئ المتلقي للخطاب، وقد اهتمت 

فعدته عنصرا هاما من عناصر الروایة، الدراسات الحدیثة للروایة بالغلاف أیّما اهتمام، 

فالغلاف أوّل ما نقف عنده، فهو الشيء الذي یلفت انتباهنا بمجرد حملنا ورؤیتنا للروایة، 

لأنّه العتبة الأولى من عتبات النص الهامة، وتدخلنا إشاراته إلى اكتشاف علاقات النص 

مؤلف، دار النشر، مستوى صورة، ألوان، تجنیس، اسم ال: المصاحبة له 1بغیره من النصوص

إذ تعد جمیعها أیقونا علاماتیا یوحي بكثیر من الدلالات والإیحاءات وتعمل بشكل ... الخط

متكامل متناغم لتشكیل لوحة فنیة جمالیة تعرض نفسها على قارئ مبدع، وتمارس علیه 

دال على سلطتها في الإغراء، لیتسنى لها إثارة التشویش على المتلقي، أو تكون المؤشر ال

  2.الأبعاد الإیحائیة للنص

والغلاف أحد المناصات البارزة، فهو فضاء مكاني لأنّه لا یتشكّل إلاّ عبر المساحة، 

مساحة الكتاب وأبعاده، غیر أنّه محدود ولا علاقة له بالمكان الذي یتحرك فیه الأبطال، فهو 

                                                           

حسن محمد حماد، تداخل النصوص في الروایة العربیة، دراسات عربیة، مطابع الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، دت،  1

  .148ص

م، 2002، 3تیكا النص الأدبي، تضاریس الفضاء الروائي، دار الوفاء، الإسكندریة، طلیمراد عبد الرحمان مبروك، جیوبو  2

  .124ص
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حمل عدّة إشارات دالة، مكان تتحرّك فیه عین القارئ، حیث یتكوّن من وحدات غرافیكیة ت

  ...الصورة، اللون، التجنیس: تختلف من روایة لأخرى مثل

الرسالة البصریة مثل الكلمات وكل الأشیاء الأخرى، لا یمكن أن تنفلت من  :الصورة

فالصّورة علامة أیقونیة، خطاب متشكّل كمتتالیة غیر قابلة ، تورطها في لعبة المعنى

تي تسعى إلى تحریك الدواخل والانفعالات للروائي والقارئ، وهذا ما للتقطیع، لأنّها المتتالیة ال

  .1یُبرز جمالیة المرئي الذي تتضافر عناصره من أجل تأكید المكتوب

لقد اتخذ اللّون وظیفة تكنولوجیة، عندما حلّ محل اللغة، ومحل الكتابة ولهذا : اللّون

الوسط الاجتماعي والبیئة المحیطة وجب ربط اللون بنفسیة المتحدث ونفسیة المتلقي، ثم 

بالفنان، فساهمت دلالات اللون في نقل الدلالات الخفیة والأبعاد المستترة في النفس 

  .2البشریة

یعد التّجنیس وحدة من الوحدات الغرافیكیة، أو مسلكا من بین المسالك :التّجنیس

أفق انتظاره،كما  الأولى في عملیة الولوج في نص ما، فهو یساعد القارئ على استحضار

یهیئه لتقبل أفق النص، وإن كان هذا التنیس یفید عملیة التلقي بتحدیده استراتیجیات آلیات 

التلقي وربط هذا النص المجنّس بالنصوص الأخرى التي من نوعه في ذاكرتنا النصیة، لأننا 

  .3نتلقى النص من خلال التجنیس، ونعقد معه عقدا للقراءة

                                                           

،دار الغرب )مغامرة سیمیائیة في أشهر الإرسالیات البصریة في العالم(قدور عبد االله الثاني، سیمیائیة الصورة  1

  . 22،ص2005للنشروالتوزیع،وهران،

  .25م، ص1999الفتاح نافع، جمالیات اللون في شعر ابن المعتز، مجلة التواصل،  جوان عبد 2

في الروایة الجزائریة، مجلة المخبر،قسم الأدب العربي،جامعة  سعدیة نعیمة، استراتیجیة النص المصاحب 3
  . 228،ص 2009،مارس5بسكرة،ع
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  .عنوان في الروایة سیمیائیة ال: ثانیا 

أصبح العنوان في النص الحدیث ضرورة ملحّة لا یمكن الاستغناء عنه في بناء 

النصوص، لذا نجد الكتّاب یتفنّنون في اختیار عناوین مؤلفاتهم، بل یعطون للعنوان عنایة 

  .واهتماما مثله مثل العمل الإبداعي

  :مفهوم العنوان -1

  :لغة 1-1

} عنن{:بمادتین اثنتین هما عنوانجذر مفردة » لسان العرب«كتابه في "ابن منظور"یقدّم لنا 

  .} عنا{و

  }عنن{: المادة الأولى 

: ظهر أمامك، وعنَّ یعِنُّ ویعُنُّ عَنَّا وعُنُونًا واعتنَّ : عنَّ الشيء یَعِنُّ وَیَعُنُّ عَنَنًا وَعُنُونًا:  عنن

  : قول امرئ القیس ومنه 1اعترض وعرض

  2كَأَنَّ نِعَاجَهُ     عَذارَى دَوَارِ في ملاءِ مُذَیَّلِ  فَعَنَّ لنا سِرْبٌ 

  وعنَنْتُ الكتاب وأعنَنْتُهُ لكذا، أي عرضته له وصرفته إلیه، وعنَّ الكتاب یَعُنُّهُ عَنَّا وعنَّنَهُ    

  

  3.كَعنْونه، وعَنْوَنْتُهُ وعلْوَنْتُهُ بمعنى واحد، مشتق من المعنى

                                                           

  ".عنن"لسان العرب، مادة  1

  .60م،ص2004، 2دیوانه، شر عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، بیروت، ط: امرؤ القیس 2

  ."عنن"لسان العرب، مادة  3
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عنَّنْتُ الكتاب تعنینا وعنّیته تعنیة، إذا عَنْوَنْتُهُ، أَبْدلوا من إحدى النونات : اللِّحیانيوقال    

  .یاءً وسمي عنوانا لأنّه یَعُنُّ الكتاب من ناحیتیه، وأصله عُنَّانُ 

: ابن بري قد جعل كذا وكذا عنوانا لحاجته، قال : ویقال للرجل الذي یُعرِض ولا یُصرِّح 

  .1والعنوان الأثر

  }عنا{:لثانیةالمادة ا

أظْهَرْتُهُ، وعنوت الشيء : عنت الأرض بالنبات تَعْنُو عُنُو�ا وتَعْنِي أیْضًا وأعْنَتْهُ 

 2أخرجته،

  :ذو الرُّمَة  قال

  3من الرُّطْب إلاَّ یُبسها وهجیرها عنت به   ولم یبق بالخلصاء ممَّا

عَنْوَنْتُ وعَنَّنْتُ وعَنَّیْتُ، وقال : مشتق في ما ذكروا من المعنى، وفیه لغات : وعنوان الكتاب

  .عَنَوْتُ الكتاب واعْنُه:  الأخفش

  .4العُنْوان والعِنوان سمة الكتاب، وعَنْوَنَهُ عَنْوَنَةً، وعِنْوانًا وعَنَّاه:  ابن سیدةوقال 

لمعاني المذكورة، فهو الذي یبرز ویُظهر یتضح مما سبق أنّ العنوان یشمل كل ا

  .العمل الفني ویعرضه، وهو البدایة إذ به یبدأ القارئ سواء بالرؤیة أو بالقراءة 

                                                           

  "عنن "لسان العرب، مادة  1

  ".عنا"مادة ، نفسه  2

  .143، ص2006 ، 1طعبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت لبنان،:ذو الرمة، دیوانه، شر3

  ."عنا"لسان العرب، مادة  4

  .م1966صور :الفرنسیة ،أشهر أعماله " بویتیك"سیمیوطیقي لغوي، ارتبط مع بارت وتودوروف بدوریة : جیرار جینیت* 
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  :اصطلاحا 1-2

اهتماما بالغا منذ ثلاثة عقود خلت، برزت فیها دراسة العنوان كعلامة  العنوان عرف

  ).LaTitrologie(في إطار منظومة إجرائیة هي علم العنوان أو العنونة

جیرار ویُرجع جل النّقاد الرّیادة في هذا العلم الذي یهتم بما یحیط أو یوازي النص ل 

بعض الذین أشاروا لهذا العلم ومن  عبد الحق بلعابدوقد رصد GerardGenétte*جینیت

  :بینهم

، من أجل سوسیو نقد 1971في مقالته التي نشرها في مجلة الأدب سنة  "كلود دوشي"­ 

  .                                                       حیث تعرض لمصطلح المناص

م، وهو یتكلم عن 1972سنة التشتیت في كتابه*) Jaques Derrida(جاك دریدا" -

  .خارج النص

 :في كتابه المشترك حول"مارتان بالتار" -

L'écrit Et Les écrits Problèmes d'analyse et considération 

didactique1979  

حیث استعمل هذا الكتاب مصطلح المناص بدقة ومنهجیة تشبه إلى حدّ كبیر طریقة فهم    

  1.له" جینیت"

                                                           

 .فیلسوف وناقد فرنسي ،من نقاد ما بعد البنیویة،مؤسس النقد التفكیكي، كتب في الفلسفة، الأدب :جاك دریدا*

  .30، ص2008 ، 1طالجزائر،،، الدار العربیة}نیت من النص إلى المناصیج جیرار { عبد الحق بلعابد،عتبات1 
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استفاد مما "  جینیت"وعلیه فالاهتمامبهذا الموضوع كان موجودا لدى النقاد ولعلّ 

في النصف « في جمیع أفكاره وحُسْن فهمه لهذا المجال، فكان تأسیس هذا العلم  قدّمه هؤلاء

  .1»الثاني من عقد الثمانینیات

ولم یكن اهتمام السّیمیائیین بالعنوان بالأمر الاعتباطي، ولا هو من قبیل المصادفة، 

قاربة ، وذلك ما جعل منه مصطلحا إجرائیا ناجحا في م 2"لأن العنوان ضرورة كتابیة"بل 

النص الأدبي، ومفتاحا أساسا یتسلح به المحلل للولوج إلى أغوار النص العمیقة قصد 

، والعنوان أولى عتبات النص التي لا یجوز تخطّیها ولا تجاهلها، فهو 3استنطاقها وتأویلها 

یمدنا بزاد ثمین لتفكیك النص ودراسته، وهنا نقول إنّه یُقدّملنا معرفة كبرى لضبط انسجام «

  .4»نص،وفهم ما غمض منهال

إنّ الدلالات المتكونة في النص إنّما هي امتداد لتمطیط فكرة ومفردات العنوان، ولهذا 

یكون العنوان هو الأصل والنص هو الفرع أو فروع دلالیة للجملة المركزیة المشمولة، وهذا لا 

لیست القصیدة هي التي  «:عبد االله الغذاميیعني أنّ العكس غیر صحیح، وفي هذا یقول 

لد منها، وما من شاعر حق، إلاّ ویكون العنوان ّتتولد عن العنوان، إنّما العنوان هو الذي یتو

  .5»لدیه آخر الحركات

                                                           

  .25م، ص2007، 1، طنبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، دار توبقال للنشر 1

  .15ص1990، 1الأدبي،الهیئة المصریة للكتاب،مصر،ط الإتصال وسیمیوطیقا محمد فكري الجزار،العنوان 2

  .97ص، 1997، 3والعنونة،مجلة عالم الفكر،وزارة الثقافة،الكویت،ع جمیل الحمداوي،السیمیوطیقا 3

  .15ص،  2،1990ط العربي،بیروت،الثقافي  النص تنظیر وانجاز،المركز محمد مفتاح، دینامیة 4

  .261،ص1،1985والتكفیر،النادي الأدبي الثقافي،جدة،ط الخطیئة عبد االله الغذامي،5
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لكن المقصود بأصلیة العنوان إنّما هو بالنسبة للقارئ لا للمبدع، فإذا كان العنوان 

مفتاح دلالات « : فالعنوان عند القارئ هو آخر أعمال المبدع، فهو أولى عتبات القارئ، 

التي یستخدمها القارئ الناقد مصباحا یُضيء به المناطق المعتمة في  النص الكلیة

  .1»القصیدة

كلمة، {مجموع العلامات اللسانیة « : العنوان بأنّه) Leo HOCK(لیو هوك ویُعرّف

على محتواه العام، وتُعرّف التي یمكن أن تُدرج على رأس نص لتحدّده وتدل } ...جملة، نص

  .2».الجمهور بقراءته

له أهمیة كبرى فهو بمثابة علامة " هوك"من خلال هذا التعریف یتبین أنّ العنوان عند

لسانیة ذات صلة وطیدة بالنص تحدّده وتختزل مضمونه وتُغري قرّاءه، وهذه كلّها محطات 

  .تؤهل العنوان وتثیر شبق الاكتشاف ولذة المعرفة 

أنّ العنوان رسالة لغویة بتلك الهویة وتحدّد مضمونهاوهو بشرى البستاني وترى

  ، والعنوان في أي عمل فني یمثّل  دلالة كلیة3الظاهر الذي یدل على باطن النص ومحتواه

  .4تنطوي على أبعاد عمیقة وتحوي معاني شاملة 

                                                           

الإتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي،دار العربیة للنشر  عدنان حسین قاسم،1

  . 291،ص1،2000،طوالتوزیع،مصر

2 Leo Höck, La Marque De Titre, Dispositif Sémiotique D’un Pratique Textuelle, Mouton, Ed 

La Hay, Paris, New York, 1981, p3. 

  .34ص،1،2000دار الكتاب العربي ،بیروت،ط قراءات في الشعر العربي الحدیث، بشرى البستاني،3

  .186،ص1،1985دار شهاب للطباعة والنشر،الجزائر،ط أوراق في النقد الأدبي، رماني، إبراهیم 4
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لا ینفصل  وبما أنّ العنوان عتبة من عتبات النص، وأهم عناصر النص الموازي، فهو

عن مضمون العمل الأدبي وخصوصیته، فلا یمكن للمتلقي الولوج إلى عالم النص، إلاّ بعد 

اختیار عتبة العنوان التي تعد تمفصلا حاسما في التفاعل مع النص، فهو إمّا أن یكون 

جع المر « محفّزا لاقتناء الكتاب وقراءته، وإمّا أن یكون منفرا من قراءة النص، كما یعد العنوان

الذي یتضمن بداخله العلامة، والرّمز، وتكثیف المعنى، إذ یحاول المؤلف أن یثبت فیه 

  .1»مقصده برمته بوصفه النواة المتحركة التي خاط علیها نسیج نصه

، أنّ هناك تكامل بینهما من خلال المفهوم اللغوي والاصطلاحي للعنوان نلاحظ

لنص أو الكتاب، وهو الدلیل والرأس، وإذا عدّ فالعنوان هو الاسم والسّمة التي یُعرف بها ا

  .عتبة فلأنّه یتم العبور من خلاله مساحة النص

  .سیمیائیة الشّخصیة الرّوائیة: ثالثا 

تعدّ الشخصیة أبرز العناصر التي تسهم في بناء الروایة من خلال ارتباطها 

ثابة النقطة المركزیة بالعناصر الروائیة الأخرى من حیث علاقتها بالمكان والزمان، فهي بم

  .التي یرتكز علیها العمل السردي

  

  

  

                                                           

، 23،مجلة دراسات موصلیة،ع)دراسة سیمیائیة(علي أحمد محمد العبیدي،العنوان في قصص وجدان خشاب1

  .61،ص2009



 الروایة من منظور السیمیائیة                   الفصل الأول                                          

  

 
13 

  :مفهوم الشخصیة -1

  :لغة –1–1

سواد : ، والشَّخْصُ "شخص"من خلال مادة  الشخصیةإلى دلالة لفظة " ابن منظور" یشیر

كل  الشخصالإنسان وغیره تراه من بعید، وكل شيء رأیت جُسمانَه، فقد رأیت شخصه، و

سیدا : الشخیصجسم له ارتفاع وظهور، وجمعه أشخاص وشُخوص وشِخاص، والرجل 

ضد الهبوط، كما یعني السیر من بلد إلى بلد، وشَخَصَ الرّجل  الشخوصعظیم الخلق، و

  .1ببصره عند الموت، أي رفعه فلم یطرف

  2.وتشخیص الشيء تعیینه، وشَخَصَ تعني نظر إلى

هي صفات تمیّز الشخص من غیره، ویقال فلان " الشخصیة"وفي المعجم الوسیط  

  .3ذو صفات متمیزة و إرادة وكیان مستقل: ذو شخصیة قویة

تطلق على الإنسان بعدّه جسدا  شخصمن خلال هذه التّعاریف یتّضح لنا أنّ لفظة 

فهي تلك الخصائص الجسمیة والعقلیة والنفسیة التي تمیّز  الشخصیةیُرى بالعین، أمّا 

  .الإنسان عن غیره، فلكلّ شخص شخصیة تخصّه دون سواه

  

  

                                                           

".شخص"لسان العرب، مادة - 1 

".شخص"تاج العروس من جواهر القاموس، مادة  - 2 

.475المعجم الوسیط، ص - 3 
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  :اصطلاحا  1-2

في النص الروائي أهمیة خاصة، لأنّها تعدّ أهم مكوّنات العمل  الشخصیة تكتسي

بط وتتكامل في الحكائي إذ تمثل العنصر الحیوي الذي یضطلع بمختلف الأفعال التي تترا

مجرى الحكي، لذلك نجدها تحظى بالأهمیة القصوى لدى المهتمین المشتغلین بالأنواع 

  .1الحكائیة المختلفة

عرضة لاختلاف التّحدید وتعدده، لذلك  لكن على الرغم من هذه الأهمیة ظل مفهومها

سنحاول تحدید أهم الرؤى إشكالیة تحلیلها ودراستها من أهم انشغالات الّنقد والنّقاد، لذا  بقیت

  .النقدیة التّى تعرضت لمقولة الشخصیة بعدها عنصرا أساسا من عناصر السرد

في الشعریة الأرسطیة ارتباطا وثیقا بالفعل الذي تؤدیه،  الشخصیةقدیما ارتبط مفهوم 

حیث كانت تأخذ موقعا ثانویا وتقوم بدور هامشي،لأن البعد الذي تقوم علیه المأساة عند 

هو الحدث، فالأحداث هي المتحكمة في رسم الصورة الشخصیة  *)Aristote(وأرسط

ة ،أي أنّ الشخصیة تخضع خضوعا تاما للحدث 2وإعطائها أبعادها الضروریة والمحتمل

  .                                  یتمتع بأي وجود حقیقي وكانت مجرد إطار صوري لا

                                                           

  .87،ص1997، 1سعید یقطین، قال الراوي ، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط 1

فیلسوف یوناني قدیم،أحد تلامیذه أفلاطون ، من أعظم الفلاسفة ،ألف في موضوعات ) ق م  384-322:(أرسطو* 

  .متعددة كالفیزیاء والشعر والمنطق

  .208،ص1990، 1، المركز الثقافي العربي،بیروت، ط)الشخصیة-الزمن-الفضاء(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي 2
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 الكلاسیكیین، حیث عدوا الشخصیة مجرّد اسمواستمر هذا التصور عند المنظّرین 

التي تؤكّد أنّ العمل الفني محاكاة للحیاة بما فیها من " أرسطو"قائم بالفعل تأییدا منهم لنظرة 

  .1سعادة وشقاء، وبالتالي تصبح الشخصیة من مقتضیات الأعمال وتوابعها

لروائي، مع مطلع القرن التاسع عشر، بدأت الشخصیة تفرض وجودها في النص ا

  Alain Robe**ألان روب غرییه وتتخلص تدریجیا من تبعیتها للحدث، وقد فسّر

Grillet حیث أصبح كل ما یرد في النص یخدم 2ذلك بارتفاع قیمة الفرد في السیادة ،

  .                                                      الشخصیة ویعمل على توضیحها للقارئ

، حیث راح النقاد والروائیون یتعاملون معها على أنّها كائن بالشخصیةوزاد الاهتمام 

بشري فوصفوا ملامحها وصوروا انفعالاتها وطموحها، ویبدوا أنّ العنایة الفائقة برسم 

ارتباط بهیمنة النزعة التاریخیة و الاجتماعیة من جهة  الشخصیة في هذه الفترة كان لها

  .3جهة أخرىوهیمنة الایدولوجیا السیاسیة من 

الأشخاص في القصة مدار المعاني « محمد غنیمي هلال: في هذا الصدد یقول

  .4»والأشخاص مصدرهم كذلك الواقع...الإنسانیة ومحور الأفكار والآراء العامة

                                                           

  . 96، ص 1،2000س،طالصادق قسومة،طرائق تحلیل القصة، دار الجنوب للنشر، تون1

  ".تلصصالم"و" الغیرة"كاتب فرنسي عرف بریادته للروایة  الجدیدة ،أشهر روایاته :ألان روب غرییه**

  .36دط ، دت ،ص مصطفى، دار المعارف، مصر، إبراهیممصطفى :ألان روب غرییه، نحو روایة جدیدة، تر 2

، المجلس الوطني للثقافة، الفنون والآداب ، الكویت، )بحث في تقنیات السرد(عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة  3

  .86،ص1998دط،

  .526، ص2001ث،نهضة مصر للطباعة والنشر ، د ط ،محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدی 4

روایاته  ، أشهر" والتر سكوت"كاتب فرنسي شهیر ،تأثر في بدایة حیاته بالكاتب الانجلیزي ):1850-1799:(بلزاك*

  " .الإنسانیةالكومیدیا "سلسلة 
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نفهم من هذا القول إن الشخصیة مكانة بارزة في النص الروائي، وإنما تعكس الواقع 

  .هبكل إیجابیاته وسلبیات الاجتماعي

من أبرز ممثلي  )(Honore De Balzac*انوریه دیبلزاك ویعد الكاتب الفرنسي

،حیث كتب حوالي تسعین روایة أقحم في نصوصها أكثر 1مرحلة ازدهار الشخصیة الروائیة

  .من ألفي شخصیة، وهذا ربما یدل على محاولته رصد كل ما یحدث في المجتمع من وقائع

سع عشر یعدون الشخصیة الروائیة شخصا واقعیا إن كُتًاب القرن التا–سابقا- قلنا

 بلحمه ودمه ومواصفاته وأفعاله، كل هذا أثار إشكالیة الخلط بین وجودها السیكولوجي

 Personnageالشخصیة ،غیرPersonneووجودها الفني بعدّها مكوّنا روائیا،فالشخص 

حقیقي من لحم ودم، فالكلمة الأولى تطلق على المنتسب إلى عالم الناس،أي على إنسان 

  .2یكون ذا هویة فعلیة فهو إذا من عالم الواقع الحیاتي لا من عالم الخیال الأدبي والفني

الكائن أو الإنسان كما هو موجود في الواقع الحقیقي یمارس  –الشخص–بمعنى أنّه

المسجل في البلدیة «نشاطات عدیدة، یعمل ویعیش، یفكر، یفرح ویحزن، یسعد ویشقى، فهو 

  .3»لذي له حالة مدنیة، والذي یولد فعلا ویموت حقاوا

في حین أنّ الشخصیة في العمل الروائي لیس لها وجودا حقیقیا بقدر ما هي مفهوم 

  لأنّ  تخییلي لأنّ الشخصیة تخلق بواسطة الخیال الإبداعي للروائي، ولساني« تخییلي لساني

  

                                                           

 .91في نظریة الروایة، ص1 

.98طرائق تحلیل القصة، ص  2 

  .85في نظریة الروایة، ص3 



 الروایة من منظور السیمیائیة                   الفصل الأول                                          

  

 
17 

.1»التي تجسّد الشخصیة المبدعة اللغة هي   

نتج أنّ الشخصیة في الروایة تختلف عنها في الحیاة، لأنّ الفن والحیاة من هنا نست

  .متباینان والوجود في أحدهما  یختلف عن الوجود في الآخر

عاب على الكثیر من عبد المالك مرتاض وما یلفت انتباهنا في هذا المقام أنّ الباحث 

صیة إفرادا والشخوص جمعا الدّارسین خلطهم بین المفهومین، حیث یراهم یراوحون بین الشخ

كلمة شخصیة  عوضا عن الشخصیات تارة أخرى، مؤكدا أنّ  تارة، ویصطنعون الأشخاص

  .2جمعا قیاسیا على الشخصیات لا على كلمة شخوص التي هي جمع لــشخص

مع الثلاثینیات من القرن العشرین، والمفاهیم المنهجیة التي فرضها الاتجاه البنیوي 

السّیمیائي تغیرت النظرة إلى الشخصیة، وبدأ الحد من غلوائها حیث أصبحت تُدرس والاتجاه 

وفق معاییر جدیدة، وتُحلّل على أساس النموذج الوظائفي الذي یحكم بنیة النص، وصار 

  .3»علامة مكوّنة من دال ومدلول« یتعامل معها تعاملا خاصا بعدّها

الأدبیة بالدراسة و التحلیل، واختلاف  نظرا لتباین المناهج التي تناولت النصوص    

المستویات والأسالیب الإجرائیة التي تعاملت معها، وقع اختلاف كبیر في تحدید مفهوم 

  .الشخصیة الروائیة، وتعد مدرسة الشّكلانیین الرّوس أهم مدرسة عنیت بمشكّلات السرد

                                                           

، 2003الكتاب العرب،دمشق، دط،  اتحاد، -البناء والرؤیا مقاربات نقدیة-سمر روحي الفیصل، الروایة العربیة 1

  .131ص

،دیوان المطبوعات -معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق–عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي  2

  .126، ص1995الجامعیة، الجزائر، 

  . 47ص ، 1،2000طالرباط، الأمان، دار ،-مقاربة نظریة –بوطیب ، مستویات دراسة النص الروائي عبد العالي  3
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لال إدراج آراء ومن هنا نحاول التعرف على المفهوم الحدیث للشخصیة الروائیة من خ

 .بعض الباحثین المعاصرین

  .الروائي سیمیائیة الزمن: رابعا

شغلت مقولة الزمن الإنسان منذ القدم، ولعلّ هذا ما نجده في الأساطیر الیونانیة 

، وتحوّلت هذه المقولة إلى إشكالیة شغلت الفلاسفة *القدیمة التي كانت تصوّر الزمن إلها

باط الزمن بالحیاة والكون والإنسان، لذا أصبح مركز اهتمام العدید والعلماء والأدباء وذلك لارت

  .من الباحثین في مجال الروایة بعدّه مكوّن أساس لها 

  :مفهوم الزّمن -1

  :لغة - 1- 1

مَانُ  اسم لقلیل الوقت وكثیره، والجمع أَزْمُنْ و أَزْمَانْ  : ورد في لسان العرب الزَّمَنُ  والزَّ

أقام به زمانا ، : وأَزمَنَ المكان ابن الأعرابيطال علیه الزّمَان، وعن :وأَزْمَنَ الشيء. وأَزْمِنَةٌ 

مَنَةُ  مَیْن أي في  ساعة لها :وما لقیته من زَمْنةٍ أي زمان، و الزَّ البرهة ، ولقیته ذات الزُّ

  .1أعداد

  :اصطلاحا - 1-2 

الزمن من أهمّ العناصر التي تبُنى على أساسها الروایة، فلا یمكن أن نتصور حدثا 

كّل القناة التي تنكشف عبرها كل الخبرات والتجارب یش"روائیا خارج إطار الزمن، فهو 

                                                           

  .إله الزمن الیوناني :كرونوسیس*

  ".زمن"لسان العرب، مادة  1
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الماضیة المهمّة في حیاة الكاتب والقارئ معا، ونقطة انطلاق عندما یصبح التعبیر عن 

  .1"الزمن قوة دینامیكیة تدفع بالأحداث إلى النمو والتطور

والزمن «: محمد زغلولوالزمن هو الذي یسجل الأحداث ویضبط الأفعال، یقول 

لفعل به یتم، وعلى نبضاته یسجل الحدث ووقائعه، ونحن وإن كنّا لا نستطیع أن ضابط ا

  نفصل بین الحدث والزمن، إلاّ أننا نتبین أثر الزمن عاملا فاعلا في كثیر من القصص

  3»تتابعا للأفعال السردیة وتنظیماتها«یعدّ  بول ریكور،والزمن في نظر 2»الطویلة والروایات

م الروائیین الذین أسهمت تجاربهم في تطویر الروایة من شغلت مقولة الزمن معظ

حیث الشكل والطریقة، فبحثوا في طبیعة الزمن وقیمته، وعلاقته بالروایة والقضایا المركزیة 

فالزمن «إلاّ أنّه ثمّة اختلاف بین الروائیین التقلیدیین والحداثیین في التعامل مع الزمن، . فیها

یكانیكي یتبع نظاما متسلسلا یبدأ بالماضي وینتهي بالمستقبل في الروایة التقلیدیة زمن م

مرورا بالحاضر، أمّا في الروایة الجدیدة لم یعد الأمر یتعلق بزمن یمر، ولكن بزمن یتماهى 

  .*، حیث أصبح  الزمن الوحید في الروایة الجدیدة هو زمن القراءة4»ویصنع الحدث

  

                                                           

، 2001دط، ،والتوزیع، الجزائر ، دار الغرب للنشر1بشیر محمد بویجرة، بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، ج 1

  .23ص

، دط، منشأة المعارف، )أصولها، اتجاهاتها، أعلامها ( محمد زغلول سلام، دراسات في القصة العربیة الحدیثة 2

  . 13، دت، ص، دطلإسكندریةا

، 1سعید الغانمي، فلاح رجم، دار الكتاب الجدید، بیروت، ط: ، تر)الحبكة والسرد التاریخي ( بول ریكور، الزمان والسرد 3

  .10ص، 2006

  .117الشكل الروائي، صبنیة 4

  .زمن القراءة نتطرق إلیه لاحقا- *
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  :أقسام الزمن الروائي- 2  

إلى جماعة الشّكلانیین الروس، إذ "الزمن في الأدب  "تعود بدایات الاهتمام بموضوع      

أدرجوا مبحث « یعزى إلیهم فضل الرّیادة في دراستهم لهذا العنصر، تنظیرا وتطبیقا، حیث 

، 1»الزمن في نظریة الأدب ومارسوا بعضا من تحدیداته على الأعمال السردیة المختلفة

بین المتن الحكائي والمبنى الحكائي، أمّا الأول Toma chevski تشفسكيتوماحیث میّز 

فهو مجموع الأحداث المتصلة فیما بینها، ویمكن أن یعرض بطریقة عملیة حسب النظام 

النظام الوقتي والسببي للأحداث، أمّا الثاني فیتعلق بنظام ظهور هذه : الطبیعي   بمعنى

 .الأحداث في الحكي ذاته

كیفیة ظهور الزمن في المتن الحكائي والمبنى الحكائي، فیبرز في المتن على أمّا عن 

شكل مجموعة من الحوافز المتتابعة بحسب السبب والنتیجة، وفي المبنى بعدّه مجموعة من 

  .2الحوافز لكنّها مرتبة بحسب التتابع الذي یفرضه العمل

من القصة وزمن الكتابة بین ما سمّاه ز تودوروفوعلى غرار الشكلانیین الروس میّز 

لأنّه توجد TodorovTzvetanتودوروفوزمن القراءة، وهذه الأزمنة هي أزمنة داخلیة حسب 

  :إلى التمییز بین هذه الأزمنة الداخلیة تودوروفأزمنة خارجیة  ویأتي 

التي تجري فیها أحداث الروایة أي الزمن " الفترة الزمنیة المتصورة"یقصد به : زمنالقصة*

  .بالعالم التخییلي الخاص 

                                                           

  .107بنیة الشكل الروائي، ص1

.70م، ص1997، 3، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط)الزمن، السرد، التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي   2 
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السارد یتحدث عن الزمن الذي ( وهو المرتبط بعملیة التلفظ : زمن الكتابة أو السرد*  

  )یكتب فیه أو یحكیه لنا

  .1وهو المدة الزمنیة الضروریة لقراءة النص :زمن القراءة* 

  :تودوروف أمّا الأزمة الخارجیة فهي حسب          

  .الثقافیة والأنظمة التمثیلیة التي ینتمي إلیها الكاتب أي المرحلة : زمن الكاتب* 

  .وهو المسؤول عن التفسیرات الجدیدة : زمن القارئ* 

  .2ویظهر في علاقة التخیل بالواقع : الزمن التاریخي* 

نستنتج أن ما یتصوّره الكاتب في  تودوروفمن خلال هذا التقسیم الثلاثي الذي أتى به    

مّا یتصوره القارئ وهو یقرأ النص في زمنه الثقافي المختلف عن زمن زمنه الثقافي یختلف ع

  .الكاتب، وبالتالي إقحام القارئ في عملیة إنتاج النص 

ثلاثة أزمنة في ) (MichelButorمیشال بوتور إلى جانب هذا التقسیم، اقترح

  : وهيالخطاب الروائي مفترضا أن مدة هذه الأزمنة تتقلص تدریجیا بین الواحد والآخر،

  .3زمن المغامرة، وزمن الكتابة، وزمن القراءة

فإذا افترضنا مثلا أن الكاتب یقدّم خلاصة وجیزة لأحداث وقعت في سنتین، فنحن 

هنا أمام زمن المغامرة، وربّما یكون قد استغرق في كتابتها ساعتین فنحن أمام زمن الكتابة، 

  .قراءةبینما نستطیع قراءتها في دقیقتین فنحن أمام زمن ال

                                                           

.57مقولات السرد الأدبي، ص 1 

.114بنیة الشكل الروائي، ص  2 

  .101م، ص1985، 1فرید انطونیوس، منشورات عویدات، بیروت، ط: میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر 3
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ترى أن هناك عدة أزمنة " سیزا قاسم" ما یلفت الانتباه في هذا المقام أن الباحثة

خاصة بفن القص، أزمنة خارج النص، وهي زمنا الكتابة والقراءة، ویتعلقان بظروف وضع 

الكاتب  ووضع القارئ خلال فترة معینة، وهناك أزمنة داخل النص ترتبط بالفترة التاریخیة 

    .1ها الروایة وأخرى بمدة الروایة وترتیب الأحداثالتي تجري فی

بتقسیم ثنائي آخر على نحو أكثر جلاء متمثلا في زمن القصة  تودوروفویظهر 

  :وزمن الخطاب، فرأى أن

  .                                                               متعدد الأبعاد: زمن القصة 

  .  خطي: زمن الخطاب

في القصة یمكن لأحداث كثیرة أن تجري في آن واحد، لكن الخطاب «: یقولحیث 

ملزم بأن یرتبها ترتیبا متتالیا یأتي الواحد منها بعد الأخر، وكأن الأمر یتعلق بإسقاط شكل 

  .2»هندسي معقد على خط مستقیم

بناء على ذلك نستطیع القول إنه بإمكاننا دائما أن نمیز في كل عمل سردي بین 

یتقید بهذا التتابع  الأول یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث والثاني لا: نزمنی

المنطقي  وعلیه كلا الزمنین یتوفر على قرائن موجودة في النص، وخاضعة لخطیة السلسلة 

                                                           

، 1985، 1، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، ط–دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ –سیزا قاسم، بناء الروایة 1 

  .26ص

  .55مقولات السرد الأدبي، ص2 



 الروایة من منظور السیمیائیة                   الفصل الأول                                          

  

 
23 

الكلامیة، مما جعل منهما زمنین متعالقین یمكن للروایة أن تدمجهما في بعضهما، فیتحقق 

  .1»درجة الصفر للعالم المحكي« " ینخفینر " بذلك مایسمیه

  :       فلو افترضنا أن روایة ما تحتوي على مراحل حدثیة متتابعة منطقیا على النحو الآتي

  أ                   ب               ج                    د

  :                     فإن سرد هذه الأحداث في روایة ما، یمكن أن یتخذ مثلا الشكل الآتي

  ج            د                 ب                  أ                   

  2"مفارقة زمن السرد مع زمن القصة"وهكذا یحدث ما یسمى بــــ 

  :تقنیات المفارقة الزمنیة  -3

ة الزمنیة عندما یحدث التباین بین زمنیة الحكایة وزمنیة الخطاب بسبب تحدث المفارق

خطیة هذا الأخیر وخضوعه لنظام الكتابة الروائیة وتعددیة زمن الحكایة الذي یسمح بوقوع 

  .3الأخرى في الخطاب أكثر من حدث في آن واحد في حین تقدم الأحداث تلو

الكاتب له غایات فنیة وجمالیة في إنّ هذا التلاعب بالنظام الزمني الذي یخلقه 

القصة، فقد یبتدئ الرّاوي السرد بشكل یطابق زمن القصة، ولكن لضرورة تقتضیها حركة 

الكتابة؛ كسد ثغرة حصلت في النص أو التذكیر بأحداث ماضیة یقطع الراوي السرد لیعود 

  .لقصةإلى وقائع  تأتي سابقة في ترتیب زمن السرد عن مكانها الطبیعي في زمن ا

                                                           

.114ي، صبنیة الشكل الروائ  1 

.73بنیة النص السردي، ص  2 

  .221في نظریة الروایة، ص3 
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وهناك إمكانیة استباق الأحداث في السرد بحیث یتعرف القارئ إلى وقائع قبل أوان 

  .1حدوثها الطبیعي لزمن القصة

ویعني تذكّر حدث سابق عن  Analepseإنّ هذه المفارقة إمّا أن تكون استرجاعا 

الذي هو سرد الأحداث قبل أوان  prolepseالحدث الذي یحكي، وإمّا أن تكون استباقا 

  .2وقوعها

  : Analépse" الاستذكار"الاسترجاع  –1–3

خاصیة حكائیة وهي إحدى ٭flacheback" الفلاش باك"یعد الاسترجاع أو تقنیة 

وقوعها " الخصوصیات التقلیدیة للسرد الأدبي، وهي عملیة سردیة یتم فیها ذكر أحداث تم

بالنسبة لزمن القصة المتخیلة، بینما یكون السرد قد تجاوز هذه الأحداث فیسترجعها السارد 

بق للنقطة ذكر لاحق لحدث سا«بأنّها " جینیت"ضمن النظام الزمن للحكي، لذلك یُعرّفها 

وبذلك یوقف السارد مجرى تطور الأحداث باستحضاره  ،3»التي نحن فیها من القصة

  .لأحداث ماضیة

                                                           

  .74بنیة النص السردي، ص 1

  .77تحلیل الخطاب الروائي، ص 2

تقنیة الفلاش باك نشأت مع الملاحم القدیمة، حیث تعد ملحمة هومیروس من بین النصوص التي طغت علیها هذه * 

الأعمال الروائیة الحدیثة حتى تحقق الغرض الفني والجمالي في الوقت التقنیة وتطورت إلى أن أصبحت من خصوصیات 

  .نفسه

  .51م، ص1997، 2محمد معتصم وآخرون، الهیئة العلمیة للمطابع الأمیریة،ط: جیرار جینیت، خطاب الحكایة، تر  3
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یتمیز الماضي بمستویات مختلفة متفاوتة من ماضي بعید وقریب، ومن ذلك نشأت 

  1:أنواع مختلفة من الاسترجاعات یمكن تصنیفها على النحو الآتي

 Analépseexterne: الاسترجاعات الخارجیة ­1  ­1  3

، ویمثّل الاسترجاع الخارجي الوقائع 2"تعود إلى ما قبل بدایة الروایة"عات اهي استرج

الماضیة التي حدثت قبل بدء الحاضر السردي، حیث یستدعیها الراوي أثناء السرد، وتعد 

  .3زمنیا خارج الحقل الزمني للأحداث السردیة الحاضرة في الروایة

 Analépseinterne: الاسترجاعات الداخلیة  ­2  ­1 3

 4هي استرجاعات تعود إلى ماض لاحق لبدایة الروایة، قد تأخر تقدیمه في النص،

  :وتنقسم إلى

تنم في خط القصة من خلال مضمون حدثي  :استرجاعات داخلیة برانیة الحكي_ 

  .مغایر للحكي الأول

في خط الحدث ذاته الذي یجري فیه توضع : استرجاعات داخلیة جوانبیة الحكي –

  :وینقسم هذا النوع بدوره إلى 5الحكي الأول،

  .تأتي لسد فجوة سابقة في الحكایة :استرجاعات تكمیلیة –أ

                                                           

  .40بناء الروایة، ص1

  .40نفسه، ص2

  .195م، ص2004، 1العربیة للدراسات والنشر، الأردن، ط مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة 3

  .199، صالزمن في الروایة العربیة4

  .77تحلیل الخطاب الروائي، ص5
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في هذا النوع یعود الحكي بین الفینة والأخرى إلى ماضي  :استرجاعات تكراریة –ب

  .1الحكي عن طریق التذكر

  :المختلطةالمزجیة أو  الاسترجاعات ­3 3­1

وهي أقل تداولا من الصنفین السابقین، وسمیت مختلطة كونها تجمع بین الاسترجاعات 

الخارجیة والداخلیة، فهي خارجیة بعدّها تنطلق من نقطة زمنیة تقع خارج نطاق الحكي 

  .2الأول، وداخلیة أیضا بحكم امتدادها لتلتقي في النهایة مع بدایة المحكي الأول

 Prolépse": لاستشرافا"الاستباق  –2–3

، وفیها "بسبق الأحداث"هي تقنیة من تقنیات المفارقة السردیة، تعرف عند العرب القدامى    

یقوم الكاتب بالقفز إلى المستقبل وبالتالي التطلع إلى ما هو متوقع أو محتمل الحدوث في 

مستقبل كل عملیة سردیة تورد حدثا آت في " جینیت"، وهي تعني حسب 3العالم المحكي

، معناه أن الاستباق حكي لشيء قبل وقوعه، یعرض 4الأحداث سوى بذكره أو الإشارة إلیه

  .أحداث لم تتحقق بعد، أي مجرد تطلعات سابقة لأوانها 

الاستباقات إلى فصائل تتشكل الواحدة من رحم الأخرى، وهكذا دوالیك، " جینیت"صنف 

  .لساردحتى یتم انجاز الخطاب وفق الخطة التي وضعها ا

  

                                                           

  .64خطاب الحكایة، ص 1

  . 156ص،مستویات دراسة النص الروائي 2

  . 133بنیة الشكل الروائي، ص 3

  .   51خطاب الحكایة، ص4 
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  :الاستباقات الداخلیة­3­2­1

تأتي على شكل عملیة سردیة تسبق درجة السرد، تقع داخل المدى الزمني المرسوم 

  للمحكي الأول ولا تتجاوزه، وتعد بمثابة متممات للمحذوفات، وهي بذلك تنهض بوظیفتین 

  :تندرجان ضمن نوعین من الاستباقات

  .ثغرات لاحقةترد مسبقا لسد : تكمیلیة استباقات -

بعض المقاطع المهمة التي تسیر إلى أحداث لم  –مقدما–تكرر: تكراریة استباقات -

  .1یصل إلیها الحكي بعد

    :الاستباقات الخارجیة­­2 ­2 3

یعني بها حكي حدث لاحق للحدث الذي یحكى الآن، ولكن مستوى الحكي یخرج عن    

الحكي الأول ویتجاوزه، ویتم استعمال الاستشرافات الخارجیة تمهیدا أو توطئة لأحداث لم 

یحن زمن وقوعها بعد، كما أنها قد تؤدي وظیفة إعلان مثل إشارة السارد إلى مرض 

  :لوظیفتین فیما یليشخصیة، ویمكننا توضیح هاتین ا

هو متوقع أو محتمل الحدوث في  یكون الغرض منه التطلّع إلى ما: تمهید هبعد الاستباق­

  .2العالم المحكي

  يحداث التیحدث عندما یخبر الكاتب صراحة عن سلسلة الأ: إعلان هبعد الاستباق­

  

                                                           

  . 79،80، ص صنفسه 1

  .  213ص الروایة العربیة،الزمن في  2
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  .1سیشهدها السرد في وقت لاحق 

  :تقنیات زمن السرد -4

الحركة السردیة أو الأنساق الزمنیة، بقیاس سرعة الزمن في النص ترتبط تقنیات 

  تسریع السرد و إبطائه: السردي من خلال مظهرین هما 

  :  السرد تسریع 4-1

  )المجمل: (الخلاصة 1–1–4

تعتمد الخلاصة في الحكي على سرد أحداث ووقائع یفترض أنها جرت في سنوات أو 

أشهر أو ساعات واختزالها في صفحات أو أسطر دون التعرض للتفاصیل، حیث یعرفه 

هو السرد في بضع فقرات أو بضع صفحات لعدة أیام أو شهور أوسنوات من : "بقوله جینیت

  .2الوجود دون تفاصیل أعمال أو أقوال

على ذلك نستنتج أن المجمل یتعلق بطول النص، الذي یتقلص مقارنة بزمن  بناء

  :هي" جینیت"الأحداث المرویة، وصیغته الریاضیة كما حددها 

  

  زمن القصة< زمن السرد = المجمل  

    ز ق<  ز س 

  

                                                           

  .  137بنیة الشكل الروائي، ص1 

  . 109خطاب الحكایة، ص 2
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 L’ellipse: الحذف 2–1–4

السارد إلى  القفز تمثل تقنیة القطع أو الإضمار السردي سرعته القصوى، إذ یلجأ 

المسقط في  هو الجزء المسقط من الحكایة أي المقطع"على الأحداث دون ذكرها، فالحذف 

  .1"النص من زمن الحكایة

والحذف تقنیة یلجأ إلیها الروائي لصعوبة سرد الأیام والحوادث بشكل متسلسل دقیق، "

ز واختیار ما یستحق أن لأنّه من الصعب سرد الزمن الكرونولوجي، وبالتالي لابد من القف

  :ویمكن أن نقسم الحذف في النصوص إلى ثلاثة أنواع . 2"یُروى

  .الحذف المعلن، الحذف الضمني، والحذف الافتراضي

  :تعطیل السرد-4-2

 Scéne: المشهد1–2–4

یسهم المشهد الحواري داخل الحركة الزمنیة بتعطیل حركة السرد، بفضل وظیفته 

الراوي بعرض الأحداث الخارجیة والمشاعر الداخلیة بكلام الشخصیات الدرامیة، فیه یقوم 

فعل من الأفعال به یزداد المدى النفسي عمقا ویحتدم الصراع، ویتأزم الموقف، الأمر " فهو

  .3"الذي یبعث الحركة والحیویة في فنیة القصة

                                                           

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، دت، )تحلیلا وتطبیقا(سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل الى نظریة القصة  1

  . 93ص

  . 232الزمن في الروایة العربیة، ص 2

  . 245، ص1993، 1محمد الدالي، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة، دار أمان للطباعة والنشر، ط 3
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ف عن طبیعة لذا كان توظیفه في السرد لیس إیقافا لوتیرة السرد، بل لغرض فني هو الكش

وبواسطة ذلك زاد العنصر الرمزي والتأویلي في "الشخصیات وأبعادها النفسیة والاجتماعیة 

  .1"الروایة فغدت قادرة على دفع القارئ إلى المشاركة في التفسیر والتأویل

 Pause: الوقفة2–2–4

تكوّن الوقفة توقفات معینة في مسار السرد الروائي، یُحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى 

الوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة التي تستغرقها الأحداث، فحسب 

إذا كان من الممكن الحصول على نصوص خالصة في الوصف فإنّه من العسیر "  جینیت

كمن الفرق ویبدو واضحا بین الوصف والسرد، فلا سرد دون ، وهنا ی2"أن نجد سردا خالصا

  .وصف

ویعرف الوصف عادة بكونه الأداة التي تمثل لقارئ القصة سمات وخصائص 

  .3الأشیاء، والشخصیات، والأمكنة

  .4عن وظیفتین متمایزتین نسبیا من وظائف الوصف جینیتوقد تحدّث   

غة التقلیدیة التي تضع الوصف ضمن محسنات الوظیفة التزبینیة الموروثة عن البلا: الأولى

  .الخطاب، وتعدّه مجرد وقفة أو استراحة للسرد، ولیس له سوى دور جمالي خالص 

                                                           

  . 239الزمن في الروایة العربیة، ص 1

  .78بنیة النص السردي، ص 2

  162تحلیل القصة، ص قطرائ3

  .77صطرائق تحلیل السرد الأدبي، : بوحمالة، ورد فيى سیع بن: جیرار جینیت، حدود السرد، تر 4
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الوظیفة التفسیریة الرمزیة التي تفضي بأن یكون المقطع الوضعي في خدمة القصة : الثانیة

  .وعنصرا أساسا في العرض، أي یكون سببا في الوقت نفسه

خلال المشهد والوقفة بعدّهما تقنیتان زمنیتان،أنّهما تسهمان في تعطیل  یتضح لنا من  

  .زمن السرد على حساب زمن القصة فكلاهما یشكل انقطاعا في السیرورة الزمنیة 

  .سیمیائیة الفضاء الروائي: خامسا 

یكتسي مفهوم الفضاء أهمیة بالغة في العمل السردي، إلاّ أنّ دراسته في الحكي تعد   

العهد، حیث استأثر هذا المصطلح باهتمام عدید من الباحثین، لكنّ إسهامات هؤلاء  حدیثة

الباحثین لم ترق إلى تشكیل نظریة واضحة المعالم لمقاربة الفضاء في النص الروائي، لأنّها 

عبارة عن اجتهادات متفرّقة، وهذا ما أدّى إلى صعوبة تحلیل الفضاء الروائي، غیر أنه 

  .متكامل حول الفضاء إذا تمّ الجمع بین هذه الجهود یمكن بناء تصور 

  :مفهوم الفضاء –1

  :لغة -1-1

المكان الواسع من الأرض، والفعل فَضَا یَفْضُو فُضُو�ا ": الفضاء"جاء في لسان العرب 

  .وقد فضا المكان وأفضى إذا اتسع...فهو فاضٍ 

وفضائه  وأفضى فلان إلى فلان أي وصل إلیه، وأصله أنّه صار في فرجته

  2.ما اتسع من الأرض، وجمعه أَفْضِیةٍ ": الفضاء"،وفي المعجم الوسیط 1وحیّزه

                                                           

  ".فضا"لسان العرب، مادة  1

  .694المعجم الوسیط، ص2
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من خلال ما ورد في لسان العرب ومعجم الوسیط، نجد أنّ لفظة الفضاء ترتبط بلفظتي 

  . المكان والحیّز

  :اصطلاحا -1-2

یز یعد المكان من أهم المشكّلات السردیة، وفي بناء الحكي بشكل خاص، فهو الح

الذي یؤطّر الأحداث، والمسرح الذي تتحرّك فیه الشخصیات، بل یتجاوز كونه مجرد إطار 

لها لیصبح عنصرا فعّالا مشحونا بدلالات اكتسبها من خلال علاقته الجوهریة بالإنسان 

  .1وكیانه

وقبل الولوج في أهمیة هذا المكوّن ودوره في الروایة، نحن بحاجة ماسّة إلى التمییز 

للمصطلحات، التي یشتمل علیها، وضبطها، فالفضاء الذي یُتداول على ألسنة الكتّاب الدقیق 

النقدیین المعاصرین، یشیع عند الكثیر من الدارسین باسم المكان، وعند البعض بالحیز، 

  ...والخلاء

وأمام هذه الفوضى المصطلحیة، علینا أن نمیّز بین هذه المصطلحات ووضع 

ضّح الرؤیة، ویسهل فهم هذا العنصر المهم في الحكي، المصطلح المناسب حتى تتو 

فمجموع الأمكنة التي تتوالد في الروایة هي ما نطلق علیه فضاء الروایة الشامل، فحسب 

الفضاء أشمل من معنى المكان، هذا الأخیر الذي یمكن عدّه جزءا   "حمید لحمداني"الدارس 

                                                           

  . 65، 64مدخل إلى نظریة القصة، ص ص 1
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... ، بیت، شارع، مقهى، ساحةمن الفضاء، فقد تحوي الروایة مجموعة من الأمكنة

  .1ومجموعها یُشكّل فضاء الروایة

أمّا الفضاء فهو مبهم  –محدود المسافة  -إنّ المكان هو متعین مادي ثابت مستقر

وعلى هذا فإنّ المكان مخالف ... المساحة یتسع لیشمل الأرض والجو، والبحر والخلاء

  .للفضاء

" الحیز"المستقرة، له بدایة ونهایة، أمّا مصطلح المكان هو المساحة الجغرافیة المحدودة و   

من " عبد المالك مرتاض"فإنّه هو الآخر مصطلح شدید الاستعمال، ویعد الباحث الجزائري 

إنّ « : الدارسین الذین آثروا استعمال مصطلح الحیز بدل المكان والفضاء مبررا ذلك بقوله

على حین أنّ المكان نقفه ... جم والشكلالحیز ینصرف استعماله النتوء والوزن والثقل، والح

  .2»في العمل الروائي على مفهوم الحیز الجغرافي وحده، أمّا الفضاء فمعناه جاریا في الخواء

وبذلك یكون الحیز محدودا، في حین یكون الفضاء أكثر اتساعا وشمولیة، أمّا مصطلح  

وهناك من النقاد من جعله " الحیز"المكان فقد كان أكثر تداولا وشیوعا مقارنة بمصطلح 

ومنهم من فرّق بینهما وأعطى للمكان طابع المحدودیة والجزئیة، " الفضاء"مرادف لمصطلح 

  .وللفضاء طابع الشمولیة والاتساع

" غاستونباشلار"ومن أبرز الدراسات التي تناولت عنصر الفضاء الروائي، دراسة   

Gaston bachelard  شعریة الفضاء"الموسومة بـــ"La poètique de l’espace  التي

                                                           

  .63بنیة النص السردي، ص 1

  .141في نظریة الروایة، ص2 
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م، وقد لعبت هذه الدراسة دورا بارزا في توجیه النقاد ولفت انتباههم إلى 1957نشرها سنة 

على الأماكن التي ترتبط بالإنسان في " باشلار"في الإبداع الأدبي، إذ یركّز " الفضاء"قضیة 

ة، بل یحمل قیما حسیة مراحل حیاته المختلفة، حیث لا یبقى المكان مجرّد أبعاد هندسی

تبحث في تحدید القیمة « : وجمالیة، ویدفع إلى التذكر والتخیّل، فهو یقول عن دراسته إنها

الإنسانیة لأنواع المكان الذي یمكننا الإمساك به، والذي یمكن الدفاع عنه ضدّ القوى 

ا، ذا أبعاد المعادیة، فالمكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالی

هندسیة وحسب، فقد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما في الخیال من 

  .1»تحیّز

لیدرس معالم Yerylutmanیوري لوتمان"المنظّر السوفیاتي " باشلار"ویأتي بعد   

نظریة جدیدة ترتبط بمفهوم الفضاء في الحكي، تقترب أكثر من العمل الفني، حیث یرى إنّ 

الاجتماعیة والدینیة والسیاسیة والأخلاقیة في عمومها تتضمن صفات مكانیة تارة في النماذج 

وتارة في شكل نوع من التراتبیة السیاسیة والاجتماعیة، حین " الأرض/السماء"شكل تقابل 

والطبقات الدنیا، وتارة أخرى في صورة صفة أخلاقیة / تعارض بوضوح بین الطبقات العلیا

  .2)الیمین/ سارالی(حین تقابل بین 

                                                           

  .31م، ص1987، 3غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، ط: باشلار، جمالیات المكان، تر غاستون 1

  .347، ص2010روایة كراف الخطایا مقارنة سیمیائیة، مذكرة ماجستیر، جامعة منتوري قسنطینة، نادیة بوفنغور،  2
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وبذلك نستنتج أنّ الفضاء الروائي لا یستطیع تحقیق وجوده باستقلاله عن عناصر   

السرد وإنّما یدخل في علاقات متعددة معها باتصاله مع آلیات الاشتغال الوظیفي 

  .للشخصیات والأحداث

إلى  رولانیورنوفولتحدید وظیفة الفضاء وأهمیته في الروایة یذهب العالم الفرنسي   

إعطائه دورا ممیزا في بناء النص الحكائي، فبالإضافة إلى كونه الأساس الأول الذي تتركّز 

فیه وترتكز علیه أحداث الروایة، یتخذ أبعادا ومعاني متعددة قد تصبح هي المحور الأول 

لوجود العمل الأدبي ككل، فالفضاء في الروایة یتخذ أشكالا متعددة تفتحه على آفاق تشكیل 

  .1رة في النصالفك

تقدیم تصورات جدیدة للفضاء الروائي " العالم الروائي"في كتابه " یور نوف"حاول   

تتعلق بالحضور الداخلي الذي یخضع له الوصف المكاني داخل المتن الروائي، مقترحا 

وصفا دقیقا لطوبوغرافیة الحدث وأن نحلّل مظاهر الوصف ونهتم بوظائف المكان في 

ات والمواقف والزمن، وأن نقیس درجة كثافته أو سیولة الفضاء الروائي علاقاته مع الشخصی

  .2من أجل الكشف عن القیم الرمزیة والإیدیولوجیة المرتبطة بعرضه وتقدیمه

  

  

  

                                                           

  .217ص، 2001منشورات جامعة منتوري ، قسنطینة، دط، عمر عیلان، الایدیولوجیا وبنیة الخطاب الأدبي، 1

  .26بنیة الشكل الروائي، ص 2
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  :أنواع الفضاء –2

  L'éspaceTextual: الفضاء النصي 1–2

بالمساحة التي هو الفضاء الطباعي، وهو فضائي مكاني أیضا، غیر أنّه متعلق فقط   

تشغلها مستویات الكتابة النصیة، بدایة بتصمیم الغلاف مرورا بالحروف الطباعیة والعناوین 

  .وتتابع الفصول ونهایة بالتصفح

أي أنّ تضاریس هذا الفضاء لا تعنى بالمكان الطبیعي أو الرمزي أو التخییلي في   

جغرافیة « النص الروائي أي  داخل النص، لكنّها تُعنى بالمكان الذي تشغله الكتابة في

  .1»الكتابة النصیة بعدّها طباعة مجسّدة على الورق

ونفهم من ذلك أنّ هذا الفضاء یشتغل على مستوى رؤیة القارئ، ویتحقق من خلال   

إدراكه البصري لتنویعاته المختلفة، لذلك لا یرتبط هذا الفضاء ارتباطا كبیرا بمضمون 

من أهمیة إذ أنّه یحدّد أحیانا طبیعة تعامل القارئ مع النص الحكي، لكنّه مع ذلك لا یخلو 

 .الروائي، وقد یوجهه إلى فهم خاص للعمل

  L'éspace Géographique: الفضاء الجغرافي 2–2

فهو مركب " وصف الأرض"یعني كما یدل علیه أصله الإغریقي " الجغرافیا"إنّ مفهوم  

) الكتابة(ومعناها  Graphie)(ولاحقة ومعناها الأرض، ) Gé(سابقة : من جذرین اثنین

علم المكان أو مثول المكان ( فكان لفظ الجغرافیا، انطلاقا من أصله الإغریقي القدیم یعني 

                                                           

  .123جیوبولیتیكا النص الأدبي،  ص 1
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الجبال، السهول، الهضاب، غیر أنّ الجغرافیا أصبحت : في مظاهر مختلفة وأشكال متعدّدة

  .1سم بهاتنصرف إلى تحدید أمكنة بعینها ذات حدود تحدّها، وتضاریس تت

فإنّ هذه ) الشخصیة(ولما كان الفضاء الروائي یعكس مثول الإنسان في صورة خیالیة "  

  2"إلاّ في حیز جغرافي، أو في مكان  لتضطربالشخصیة ما كان لها 

والمقصود بالفضاء الجغرافي هو الإطار المكاني الذي تجري فیه الأحداث، وتتحرّك فیه 

المكان، ویتولد عن طریق الحكي ذاته، إنّه الفضاء الذي الشخصیات وهو مقابل لمفهوم 

  .3یتحرّك فیه الأبطال

لیس مكانا معتادا كالذي نعیش فیه أو نخترقه یومیا ولكنّه یتشكل " والمكان في الروایة   

كعنصر من بین العناصر المكونة للحدث الروائي، وسواء جاء في صورة مشهد وصفي أو 

  .4مهمته الأساسیة هي التنظیم الدرامي للأحداثمجرّد إطار للأحداث، فإنّ 

یقوم السارد بصناعة الفضاء الجغرافي عن طریق اللغة، فیرسم صورته في الغالب عن طریق 

  .الوصف

  

  

 

                                                           

  .143ة، صفي نظریة الروای1

  .143نفسه، ص2

، الهیئة العامة )دراسة في السیرة الهلالیة ومراعي الفتل ( سید اسماعیل ضیف االله، آلیات السرد بین الشفاهیة والكتابة 3

  .244م، ص2008، 1ط ،لقصر الثقافة،القاهرة

  .30بنیة الشكل الروائي، ص 4
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  L'éspace Sémantique: الفضاء الدلالي –3–2

یتجاوز هذا الفضاء الحدود المكانیة الطبیعیة المألوفة لیشمل الأبعاد المجازیة   

والإیحائیة والدلالیة التي یعبّر عنها المكان الروائي، سواء المكان الطبیعي أو المساحة 

المكانیة للكتابة في صفحات الروایة لأنّ لغة الأدب بشكل عام لا تقوم بوظیفتها بطریقة 

بسیطة إلاّ نادرا فلیس للتعبیر الأدبي معنى واحد إنّه لا ینقطع على أن یتضاعف،ویتعدّد إذ 

لكلمة واحدة مثلا أن تحمل معنیین، تقول البلاغة عن أحدهما إنه حقیقي،وعن الآخر  یمكن

  .مجازي

معنى ذلك أنّ الفضاء الدلالي یتأسس بین المدلول المجازي، والمدلول الحقیقي، وهذا   

  .1الفضاء من شأنه أن یلغي الوجود الوحید للامتداد الخطي للخطاب

  :الفضاء كمنظور أو كرؤیة –4–2

تعلق بالطریقة التي یستطیع السارد بواسطتها أن یهیمن على عالمه الحكائي، فهو ی  

الذي یتحكّم في اللعبة السردیة من البدایة إلى النهایة، بما فیها من أبطال یتحركون على 

  2.واجه تشبه واجهة الخشبة في المسرح

حیزا مكانیا نستطیع أن  وهذا النوع من الفضاء مرتبط بزاویة نظر الراوي، وبالتالي لا یشكل 

نتخذه جزءا من دراسة الفضاء الروائي، فهذا الفضاء بالإضافة إلى الفضاء الدلالي لهما 

                                                           

  .167جیوبولیتیكا النص الأدبي، ص1 

  .62بنیة النص السردي، ص 2
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علاقة بمباحث أخرى فهما یتخذان مفهوم الفضاء دون أن یدلا عل مساحة مكانیة محدّدة 

  .وهذا ما یستدعي إسقاطهما من دراسة الروایة

ي النصوص الأدبیة تجعله أكثر من أن یكون مجرد هكذا نستنتج أن سیمیائیة الفضاء ف

تشكیلات هندسیة وأبعاد فراغیة مسطّحة، بل یتحوّل إلى إشارات محمّلة بقوة إبلاغیه قادرة 

  .على تقدیم الرؤیة الفكریة والإیدیولوجیة بصورة تُحدث الأثر الجمالي في القارئ
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مقاربة سیمیائیة للشكل الخارجي للغلاف والعنوان  /أوّلا   

جاء العنوان بالصیغة الاسمیة في إشارة دلالیة للتوكید على أمر ما ، وهو هنا مزدوج     

هذا فان الروائي ركز على بین صیغتین اسمیتین كفاحٌ بالنكرة ، وطیبةٌ بلا ألف ولام ، ومعاد 

 طیبة ، فأصبح الكفاح معروفا بالإضافة وأي ةهذا الكفاح المجهول سلفا المعلوم خلفا باللاحق

،  اإنها طیبة اللینة في النطق الرقیقة في المعنى مما تفتح بابا تأویلیا ابستومولوجی  !إضافة 

، أم طیبة أخرى ، أم طیبة ) مدینة الرسول ( أهي طیبة الرسول صلى االله علیه وسلم 

الروائي ، ولا نعلم لطیبة الرسول أنها كانت موطن كفاح ، بل هي موطن شورى الكفاح ، 

  .، هي طیبة الروائي وقراره النفسي ) الطیبة ( وهذا یجعلنا نطمئن ونستأنس بأن هذه 

الطیبة مدینة الروائي من خلال غلافها الفرعوني فهي سابقة لطیبة  ومادام أن هذه     

الرسول علیه الصلاة والسلام ، فطیبة الرسول كفاحها قتل براثین الكفر والجهل ، وكفاح 

طیبة الروائي تحریر الأرض من استعمار ما غاشم لیس بالسهل مما یستدعي نضالا وكفاحا 

ب الذین فقدوا من قبل هؤلاء الغاشمین وتبقى الدلالات مسلحین یسترجع الحریة والهناء والطی

  .مفتوحة على تعددیة القراءات والتأویلات 

لهذا العنوان فجاء على غیر صیغة الفعلیة  ،  ) التركیبي ( أما عن الجانب اللغوي     

  : حیث أنه جاء مركبا من تركیب اسمي یعرب على النحوي الآتي 

  .وهو مضاف ) كفاحُ طیبة َ هذا ( ف تقدیره خبر لمبتدأ محذو : كفاحُ  –أ 

  ).  اسم بدل ( نه ممنوع من الصرف مضاف إلیه مجرور بالفتحة نیابة عن الكسرة لأ:  وطیبةَ 

  .مضاف إلیه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف :  كفاحِ  –ب 
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  ) .اسم بدل ( مضاف إلیه مجرور بالفتحة نیابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف :  طیبةَ 

  .هذه روایة كفاحِ طیبة َ : وتقدیر الكلام 

والمنع من الصرف هنا یرمز إلى دلالة تفاؤلیة وهي أن طیبة في مخیال الروائي لا     

  .تسقط أبدا ولا یجرها كید حاسد أو مكر غاشم حاقد 

صورة الغلاف على فسیفساء توحي بطابع المنطق التاریخي والجغرافي وجاءت     

والاجتماعي وجمعت الصورة بین متضادین ، الشر في الأعلى والخیر في الأسفل ، هذا في 

بدایة النزال والكفاح المریر الذي سقط مرات لكنه سرعان ما قلب الهزیمة نصرا بفضل 

عن الرمزیة بما حملت ، كما أن هذا الكفاح خرج شجاعة شجعانه و عزیمتهم القویة ودفاعهم 

  .فیه القائد والحاكم قبل الرعیة والمحكوم ، لیدل على أنه كفاح عام لأهل طیبة 

  وبالنسبة إلى تصدر اسم الروائي على یسارها بالقرب من تركیب كفاح طیبة ، یدل ذلك على 

ن ما یتعلق بهما نابع من أن طیبة وكفاحها هما قلب الروائي إلى جانب إعلانه صراحة أ

  .الروائي وهو جزء منه لا یتجزأ 

  :أما عن رمزیة الألوان هنا فترمز إلى 

  .یرمز إلى النصر والأمل والى صفاء الروائي : الأبیض 

  .یرمز إلى الظلم والحزن : الأسود 

  .حب البلاد والتعلق بها : الأحمر 

  .الغیرة عن البلاد : الأصفر 

  .لبلاد إلى خیرات ا: الأخضر
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  . فترمز إلى تحقیق النصر في الظروف الحالكات  نأما عن الضبابیة بین الألوا

  مقاربة سیمیائیة لشخصیات الروایة/ ثانیا

ویحیل الوصف المقدم في المتن الروائي  ،بطل الروایة ابن الملك كاموس" :مسحأ -1

حول هذه الشخصیة أنه ینحدر من عائلة ملكیة، والتي كانت تقیم في قصر طیبة، وكان 

شاب لا یكاد "في وصف هذه الشخصیة بأنه  ع حاكما على الجنوب، وجاءننر جده الملك سیك

عریضا متینا، ینطق یبلغ العشرین من عمره، حبته الطبیعة طولا فارعا، وقدا نحیلا، وصدرا 

والجمال الفائق، وعیناه السوداوان بالصفاء والحسن، وأنفه المستقیم  وجهه المستطیل بالنظارة

1"والتناسق، فهو من الوجوه التي أودعتها الطبیعة جلالها وجمالها معا الأشم بالقوة
.  

بة في أیدي بعد سقوط طی تعرض في صغره لمواقف ألیمة فقد نفي مع عائلته إلى بلاد النوبة

الفوضى والخراب بالجنوب، والذي یعود  ع وإلحاقنر الهكسوس وموت جده الملك سیكن الغزاة

مال الكفاح الذي بعد عشرة أعوام إلى مصر متنكرا في شخصیة إسفینیس التاجر من أجل إك

والانتقام لشعبه، والذي استطاع بفضل ذكائه كسب ثقة أبوفیس ملك  عننر بدأه الملك سیك

التقاؤه بالأمیرة  طیبة تعرّض لمواقف عدیدة أهمها كان وأثناء تواجده في مدینة الرعاة،

أبوفیس قاتل جده ومذل شعبه، والذي یقع في حبها ورغم تعلقه بها إلا أنه لم  ابنة سریدأمن

ینس الواجب الذي جاء به من أجله فقد استغنى عن حبه مقابل آمال شعبه، فاستطاع أن 

أیها الشاب الذي یبعث "یین وأن یبث فیه الأمل والكفاح لوب المصر یبعث نفسا جدیدا في ق

  صوته القلوب المتینة، لقد كنا نعیش حتى الساعة بلا أمل ولا مستقبل، یؤودنا شقاء حاضرنا

                                                           

1 .70،القاهرة مصر،ص 2 جیب محفوظ، كفاح طیبة، دار الشروق، طن   
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ذا تزیح الستار عن فلا نجد منه مهربا إلا في تذكر الماضي المجید والتحسر علیه، وها أنت 

  .1"مستقبل باهر

یمته بلوغ غایته المنشودة في تكوین جیش الخلاص ونجاح مهمته التي تقدم من واستطاع بعز 

أن " فكان هدفه 2"أبشروا یا أصدقائي لقد أذن لنا الملك في الاتجار بین مصرو النوبة"أجلها 

جهل، العزة والشبع والرغد الذل والجوع والفقر وال یرد إلى قومه الذي اعتصرهم

ة وصبره وشجاعته وآماله استطاع تحقیق النصر وتخلیص وبفضل عزیمته القوی،3"والعلم

أحمدك وأشكر لك أیها ". قومه من الغاشم واسترجع لهم حریتهم وكرامتهم التي سلبت منهم

الرب المعبود فقد وصلت جناحي وثبت قلبي، وأكرمتني بقبول الغایة التي استشهد في سبیلها 

  .4"جدي وأبي

جاءت كرمز للكفاح والخلاص الذي حرّر المصریین من مس في الروایة حفشخصیة البطل أ

  .عبودیتهم

فرأى "وجاء في وصف الكاتب له  عننر حاكم طیبة ابن الملك الراحل سنك :عنر سیكن -2

الحاكم المصري رجلا مهیبا حقا، طویل القامة، مستطیل الوجه جمیله، شدید السمرة، یمیز 

  .5"ة الرابعة عمراوقد قدر له الحلق ملامحه بروز أسنانه العلیا،

                                                           

 1 .117جیب محفوظ، كفاح طیبة ، صن  

2 .130نفسه ، ص   

3 .225نفسھ، ص   
 4 .241نفسھ، ص  

 5 .13، صنفسه   
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أیها الحاكم إني أحمل ثلاث " وفي أثناء حكمه تلقى من رسول أبوفیس رسالة جاء فیها 

تتعلق الأولى بشخص مولاي فرعون، والثانیة بربه المعبود ست، والثالثة : رغبات فرعونیة

  .1"روابط المودة بین الشمال والجنوبب

ولقد فوجئ بهذه المطالب، فغالبا ما كان أبوفیس یرسله رسله من أجل رشوة لیكفیهم شره،  

ولم یكن یقدم على أمر إلا بمشورة أعیانه وولي عرشه كاموس وخاصة أمه الحكیمة 

س وأنه سیقدم على الحرب قالت وأثناء مشورته لها بخصوص طلبات أبوفی) توتیشیري(

ك یرعاك الرب وتباركك دعواتي، هذه غایتنا وهذا ما ینبغي سر في طریق: أقول یا بني:"له

رسول ملك الشمال  وعندها أمر بلقاء ،2"اختاره آمون لیحقق آمال طیبة الخالدة  للفتى الذي

نسان أن لقد وجدت هذه المطالب تمس عقیدتنا وشرفنا، ونحن لا نسمح لأي إ" وأخبر بقراره

  .3"یمس العقیدة والشّرف منا

ولكن أعلم أن آبائي ": غایته واضحة من اتخاذه لهذا القرار الجريء من خلال قولهوقد كانت 

ا الرب وأجدادي حفظوا ما وسعهم الجهد على استغلال هذه المملكة ولن أفرط أنا فیما عاهدو 

  .4"والناس على المحافظة علیه

مع أهل طیبة لتي ألقاها على مساولأول مرة أعلن الكفاح في فناء المعبد من خلال خطبته ا

  یا رجال طیبة المجیدة، لعلّ عدونا في هذه الساعة التي أحدثكم فیها یحشد جیشه على"

                                                           

 1 .14ص ،طیبة كفاح محفوظ، نجیب   

 2 .15نفسه، ص  

 3 .27نفسه، ص  

 4 .28ص، نفسه   
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  .1"وا جمیعا  إلى الكفاحیارنا، فهلمّ حدود مملكتنا لیقتحم علینا د 

  2"...كبیر الأمل في النصر یا أماه إني : "شیري أخبرها قائلاوفي حدیثه الأخیر مع أمه توتی

فوجّه : "اء في هذا المقطع من الروایة رت الموازین، فقد استشهد فیها كما جولكن الحرب غی

هائلة بأقصى قوته، فأصابت هدفها، وارتسم على الوجه الأسمر أبلغ الألم،  إلى عنقه ضربة

وتوقف مقهورا عن المقاومة، فقبض عدوه بیمناه على رمح ورشقه بقوة، فاستقر في جانب 

ع هي نر وشخصیة الملك سیكن، 3"ثره ذاهلا وسقط على الأرضالملك الأیسر، وترنح على أ

مثال على الحاكم المخلص لوطنه وشعبه، الذي استشهد من أجل عقیدة وشرف أهله 

  .ومجتمعه

مس بطل الروایة، وجاء في وصف حلد أاع وولي عهده، و نر ابن الملك سیكن: كاموس  -3

وسمرة بشرته وبروز أسنانه العلیا، هذه الشخصیة بأنه صورة مطابقة عن أبیه في ملامحه 

والجرأة، استشاره الملك في شأن المطالب التي جاء بها رسول  كان عظیم الحماسة والثقة

أبوفیس فكان رده رفض هذه المطالب، وبعد سقوط والده وانهزام جیشه هاجر مع الأسرة 

ع في السنوات العشر الملكیة لبلاد النوبة، لیكمل طریق الكفاح الذي بدأه والده، فقد استطا

التي قضاها في المهجر أن یعید تكوین الجیش وصناعة عتاد الحرب واستكمل مسیرة الكفاح 

من أجل حریة شعبه ووطنه، ولكنه لم یشهد یوم النصر الذي أراده والده من قبل فقد غدر 

                                                           

 1 .30طیبة، ص كفاح محفوظ، نجیب  

 2 .34نفسه،   

 3 .47نفسه،   
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للحظة وتحول الملك لیرجع إلى عجلته، وفي تلك ا: "المعركة كما یبینه قول الكاتب في ساحة

  .1"...سددت قوسا نحو الملك وأطلقت  انتصبت جثة من بین الجثث واقفة بسرعة البرق و 

مس أن لا یكف عن الكفاح حتى یطرد الهكسوس حت رسالته الأخیرة إلى ولي عهده أوكان

  .من أرض مصر

و هي شخصیة ترمز إلى الحكمة والصرامة والرأي السدید وصفها : الأم توتیشیري  -4

نها امرأة في الستین من العمر وملامحها توحي إلى المجد والمهابة، وقد تنحت عن الكاتب بأ

الحكم بعد وفاة زوجها سنكننرع حاكم طیبة السابق ورغم تركها للحكم إلا أنها ظلت الرأي 

السدید الذي یرجع إلیه في أصعب المواقف، فكانت القلب الذي یبعث الأمل والكفاح، كانت 

القراءة والمطالعة في حجرة خلوتها، وكانت المرأة المقدسة عند أهل تملأ معظم فراغها ب

  .الجنوب فكانوا یقسمون باسمها

لقد تعرضت هذه الشخصیة إلى العدید من المواقف الألیمة في حیاتها، أولها كان مقتل ابنها 

بأ سیكننرع ثم تركها لوطنها وهجرتها إلى أرض المنفى مع أسرتها والموقف الثالث تلقیها ن

مقتل حفیدها كاموس، وبالرغم من كل ذلك إلا أنها ظلت النور الذي لا ینطفئ الذي یبعث 

إن توتیشیري تتلقى طعنات الألم القاتل ... رباه "بالآمال والعزیمة في نفوس أهل طیبة 

  .2"بالعزاء والأمل، ولا ینسیها أملنا المنشود فلأذكر دائما حكمتها ولأتبعها بعقلي وقلبي

                                                           

 1 .158طیبة، ص كفاح محفوظ، نجیب  

 2 .182، صنفسه  
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خیر تحقق أملها الذي حلمت به منذ سنوات والذي كلفها اعز وأقرب الناس ابنها وفي الأ

الیوم یفك : "فتهلل وجه توتیشیري ومضت عیناها الكلیلتان وقالت بفرح. وحفیدها وأبناء بلدها

أسرنا ونعود إلى طیبة فأجدها كعهدي بها مدینة المجد والسیادة وأجد حفیدي على عرش 

  .1"المجید أمنمحیتمن حیاة  سیكننرع یصل ما انقطع

وشخصیة توتیشیري هي رمز للمرأة الحكیمة والصرامة ومثال للصبر، وصاحبة الرأي السدید 

  .في المواقف الصعبة، والتي كانت تبعثها إلیه

زوجة القائد بیبي، وهي سیدة تبلغ الأربعین من العمر، وهي شخصیة : السیدة إبانا  -5

والحرمان واللاّأمان، فقد قتل زوجها وخوفا على حیاتها وحیاة عانت البؤس والفقر والشقاء 

ابنها دعا بها الحال إلى الفرار إلى حي الصیادین والاختلاط بعامة الناس من الفقراء 

  .والمحرومین، وجعلت لها ولابنها كوخا ساذجا یأویهما

عت ابنها وشخصیة إبانا تمثلت فیها صفات الأمومة والزوجة حیث حفظت ذكرى زوجها، ور 

: رغم قساوة الظروف ورسخت في ذاكرته تاریخ وطنه كما یوضحه هذا المقطع من الروایة

  .2"ولكني أدین لأمي بمعرفة تاریخ قصة طیبة الأسیفة التي لا تفتأ ترددها على مسمعي"

فلقد ضحت ابنها إلى أن استخلف منصب ابیه، فقد كانت امرأة شجاعة قویة صنعت بنفسها 

  فإذا صدق شعوري فلا شك أنها تدعو الرب الآن أن یجعل حبك لطیبة : "من أجل وطنها

  

                                                           

 1 .243، ص جیب محفوظ، كفاح طیبةن   

 2 .101ص، نفسه   
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  .1"فوق رحمتك بها وبأخواتها البائسات

  .فجاءت شخصیة إبانا لترمز إلى الأم والزوجة المخلصة والمكافحة

وذكر في : "زوجة بطل الروایة أحمس، جاء في وصفها في الروایة :الأمیرة نیفرتاري  -6

الصغیر نیفرتاري، بقوامها المعتدل، ووجها الأسمر الخمري، وعینیها تلك اللحظة زوجه 

  2"السوداوین الساحرتین

لم یكن لهذه الشخصیة حضور كبیر في متن الروایة، وشخصیة نیفرتاري هي رمز للألفة 

  .والمودة

رئیس حجاب قصر الجنوب، وهي من الشخصیات البارزة في الروایة، ترمز  :حور  -7

هذه الشخصیة للوفاء والإخلاص والحكمة، عند سقوط الملك سیكننرع هاجر مع الأسرة 

الملكیة إلى بلاد النوبة وبقي مخلصا لواجبه اتجاه ملكه ووطنه، وحكمته كانت مكن بین 

لنحمد الرب آمون : " دة فیقول في هذا المقطعأسباب نجاح أحمس في تحقیق غایته المنشو 

على ما أولانا من نجاح، ولكي أخون واجبي إذا لم أصارحك بأنك اقترفت خطأ كبیرا 

  .3"باستسلامك للغضب والكبریاء

رافق البطل أحمس في مهمته التي خرج من أجلها وكان مرشده ودلیله في كل خطوة 

ینیس والذي نفسه البطل أحمس، رغم تقدمه في مساعد التاجر إسف لاتویخطوها، تقمص دور 

                                                           

 1 .186، صنفسه   

2 .83، ص جیب محفوظ، كفاح طیبةن   

 3 .129ص نفسه،  
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إن لاتو رجل كریم شامخ قلبه وزهد كل "السن إلا أنه لم ینس إخلاصه وواجبه اتجاه وطنه، 

  .1"شيء إلا حب مصر

إن واجبي في "لم یشأ أحمس أن یستغني عنه لما قدمه من تضحیة وخدماته له ولعائلته 

، 2"صدقت، وانا لا أستغني عنك"فقال أحمس  "السهر على خدمة مولاي لا في التخلف عنه

  .والذي كلفه أحمس بتولي منصب الوزارة

وظف الكاتب هذه الشخصیة لیرمز بها إلى الولاء والإخلاص نحو الواجب والوطن والتي 

  .كانت من بین اسباب النجاح

قائد الجیش وجاء في الوصف بأنه ذو قامة طویلة وكتفین عریضین،  :القائد بیبي  -8

لقد كان الرعاة فیما : "ان یأبى الذل والخضوع، وهذا ما جاء في قوله من خلال الروایةك

مضى یطلبون أموالا فلم نبخل علیهم بأموالنا، أما الآن فهم یطمعون في حریتنا وشرفنا، 

كان كثیر الحماس إلى الاندفاع والحرب وكانت . 3"ودون ذلك یهون علینا الموت ویطیب

وتخلیص العبید، وعندما استشاره الملك سیكننرع في مطالب أبوفیس  غایته تحریر الشمال

نحارب حتى نصد العدو عن حدودنا، وإذا شاء مولانا حاربنا حتى نحرر الشمال "كان رده 

  .4"ونجلي على أرض النیل آخر رجل من الرعاة البیض ذوي اللحى الطویلة القذرة

                                                           

1 .139، ص جیب محفوظ، كفاح طیبةن   

 2 .5، صنفسه  

3 .18، صنفسه   

 4 .20نفسه، ص  
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الملك أمر جمع الجیش للتأهب للحرب، وقد كان ینفذ أوامر الملك دون عصیان فقد تلقى من 

استطعنا یا مولاي أن نجمع هنا : "استجاب لأمر ملكه في مقطع الروایة الذي یقول فیه

، وكان 1"حامیات هرمنسیس وهابو وطیبة، فكونت جیشا یربو عدده على عشرین ألف مقاتل

الخطط، وكان  سبیر جیش طیبة أثناء خروجه للحرب فقد كان یتلقى أوامر الملك، ویضع

الملك سیكننرع یستشیره في شؤون تسییر الحرب، وعند سقوط سیكننرع في أرض المعركة 

أفیقوا أیها الرفاق ولا تستسلموا للحزن، "تمالك الجیش الحزن والكآبة فصاح فیهم القائد بیبي 

ننا فلیس الحزن بمعید سیكننرع إلینا، ولعله ینسینا واجبنا نحو جثته ونحو أسرته ونحو وط

الذي قتل من أجله، لقد وقت الواقعة، ولكن المأساة لم تتم فصولها، فینبغي أن نثبت في 

  .2"مراكزنا حتى نؤدي واجبنا كاملا

وعلى الرغم من مقتل ملكه إلا أنه لم یستسلم ولم ییأس، ولم ینس واجبه اتجاه وطنه وشعبه 

جاع الحق من لا تنسیه إن الش"وأسرة ملكه، وهذا ما یوضحه هذا المقطع من الروایة 

الكوارث واجبه، وقد یكون من الحق أن نقر بأننا خسرنا موقعة طیبة، ولكن واجبنا لم ینته 

، فقد قرر أن یكمل خوض المعركة وذلك من 3"بعد، وعلینا أن نثبت أننا أهل للمیتة الشریفة

ایة هذا أجل أن یعوق تقدم أبوفیس حتى تتهیأ فرص النجاة لأسرة سیكننرع ومقطع الرو 

، وبفضله 4..."ولن نقاتل إلا لكي نفسح لأسرة ملكنا الشهید وقتا للنجاة: "یوضح ذلك

                                                           

 1 .37، ص جیب محفوظ، كفاح طیبةن   

2 .50، صنفسه   

3 .50، صنفسه   

4 .53نفسه، ص   
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أن یمتد بي العمر "استطاعت أسرة الملك النجاة والهروب إلى النوبة بطلب منه، وكان رجاؤه 

حتى أشهد یوم عودتكم كما شهدت یوم هجرتكم، كي یسعد قلبي برؤیة طیبة العزیزة مرة 

، وظل محافظا على سر البلاد التي هجرت 1"الوداع یا مولاي... لوداع یا مولاي ا... أخرى

وأجبرها بهجرة الأسرة المالكة إلى مكان مجهول ولم "إلیها الأسرة الفرعونیة حتى على زوجته 

قاتل قتالا عنیفا والدماء تسیل من وجهه "فقد استشهد بعد أن  2"یذكر النوبة لحكمة یریدها

حتى ظن عدوه انه شيء لا یموت، وتكابلت علیه السهام والرماح والسیوف  وعنقه وساقیه،

  .3"والخناجر، فسقط كما سقط سیكننرع لاحقا بحرسه البواسل

إن شخصیة القائد بیبي الشدیدة مثال على الوفاء والإخلاص للواجب ورمز للتضحیة خدمة 

  .للواجب والوطن

ت سیاسته موجهة إلى تفادي غضب كان"رئیس الوزراء، رجل سیاسي  :أوسرآمون  -9

، كان هدفه إنشاء ثروة الجنوب واستثمار مواردها وإعداد 4"الرعاة أو التعرض لقواتهم الهمجیة

، وعند 5"لنستكمل الجیش الذي أرجو أن یحقق غایة أسرة مولاي المجیدة" الجیش وتجهیزه 

م وكذا أمر بتخریب سقوط الملك وضرب الحصار على طیبة دعا إلى المقامة وعدم الاستسلا

  .طیبة وحرقها وهو الأمر الذي لم یتفق معه كافة الوزراء والكهنة

                                                           

 1 .59، صجیب محفوظ، كفاح طیبةن   

 2 .62نفسه، ص  

3 .65، صنفسه   

4 .19ص نفسه،   

 5 .21نفسه، ص  
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الكاهن الأكبر لمعبد آمون، صاحب القداسة، كان مسؤول عن معبد : نوفر آمون  - 10

آمون والمقدسات الملكیة، رفض تشیید معبد للإله ست إله الرعاة، لزم على الاعتكاف في 

ر، كلفه القائد بیبي بحفظ جثة الملك سیكننرع ومخلفاته الملكیة خلوته إلى أن یأتي النص

هذه یا مولاي ودائع بیبي المقدسة، أحمد الرب أن "والتي حافظ علیها من أن یصلها الرعاة 

، فقد أقسم على أن لا یبرح حجرته حتى یطرد 1"مد في عمري حتى رددتها إلى أصحابها

دي، وقنعت من الدنیا بلقمات أتبلغ بها وجرعات وأهملت نفسي فغزر شعر رأسي وجس"الرعاة 

  .2"من الماء القارح كي أشارك قومنا فیما ابتلوا به من القذارة والجوع

  .وجاءت شخصیة الكاهن كرمز للإیمان والإخلاص والصبر

ابن القائد بیبي والسیدة إبانا، عاش یتیم الأب فقد قتل أبوه وهجرت  ) :إبانا(أحمس  - 11

الفقر وحرمان الأبوة، وتربى فیحي الصیادین، وبالرغم من حداثة سنه فقد كان به أمه، فعاش 

یعرف تاریخ بلده والأحداث التي وقعت والفضل في ذلك یعود لأمه، وكان یحقن الحقد 

والكراهیة الشدیدة لمن كان وراء مقتل أبیه وإلحاق الدمار بوطنه وأهله، وبفضل شجاعته 

ف منصب والده فقد صار قائدا لأسطول طیبة كما یوضحه وإرادته القویة استطاع ان یخل

أرجو أن تكون لیكما كان ابوك لأبي قائدا باسلا فعاش لواجبه : "هذا المقطع من الروایة

، وبفضل عزیمته وحماسته المرهفة استطاع أن یحقق العدید من 3..."ومات لسبیله 

                                                           

 1 .248ص، جیب محفوظ، كفاح طیبةن   

2 .246، صنفسه   

 3 .142، صنفسه  
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النصر یا مولاي، لقد أوقعنا ": الانتصارات، والإطاحة بأسطول الرعاة، كما جاء في قوله

  .1"بأسطول الرعاة الهزیمة

  .فشخصیة أحمس ابن القائد بیبي ترمز إلى الثأر والإخلاص والشجاعة والكفاح

أحد الشخصیات التي التقى بها البطل أحمس في بیت السیدة إبانا، والذي  :سنب  - 12

كان من بین سادة مصر قبل حكم الرعاة، الذي أصبح یعیش في حي الصیادین معیشة الفقر 

والبؤس، والذي صار قائدا في جیش الملك أحمس وبعد النصر كلفه أحمس بتولي منصب 

  .الحاجب حور

صیات التي التقاها أحمس في بیت السیدة إبانا، والذي كان وهو من بین الشخ :هام  - 13

  .مخلصا في أداء واجبه، وساعد الملك أحمس في الوصول إلى هدفه وتحقیق النصر

تمیزت هذه الشخصیة بالولاء والإخلاص للملك أحمس، كان من بین قادة  :دیب  - 14

القویة وشدة كرهه الجیش، والذي تولى منصب رئیس الحرس الفرعوني، امتاز بعزیمته 

  .للرعاة

كذلك من الشخصیات التي ساعدت أحمس في تحقیق النصر، كان له خبرة  :محب  - 15

في شؤون الحرب، كان یمتاز بالشجاعة والصلابة، أصبح قائد الجیش العام بأـمر من الملك 

  .أحمس، ترمز هذه الشخصیة بالإخلاص والوفاء

                                                           

 1 .167نفسه، ص  
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التقى بهم أحمس في الحانة، كان كثیر الشرب  أحد الصیادین البائسین الذین :طونا  - 16

وجاء وصف هذه الشخصیة أنه رجل قصیر القامة غلیظ الوجه والرقبة عظیم الكرش، والذي 

أعیاده الفقر والشقاء والظلم فكان الخمر السبیل لنسیان همومه وذهاب احزانه، ویصف حیاته 

لادي أجل، وشقائي بنفسي أفدح أما أنا فشقائي بمهنتي جلل، وشقائي بأسرتي وأو : "قائلا

  .1"ومناي ألا أرفع القدح عن شفتي

  .فشخصیة طونا جاءت لتعبر عن حال الفقراء والمتشردین البائسین الذین قهرتهم الظروف

صاحب الحانة التي كانت مقصدا للبائسین من الصیادین، وكان عمله  :الخمار  - 17

  .2"أما أنا فخمار یا سیدي: " مقتصرا على تقدیم الشراب الذي یعرف بنفسه قائلا

من الشخصیات التي اقتصر ظهورها داخل الحانة، وعمله كان متمثلا في :ص اللّ  - 18

سرقة الأغنیاء والسادة فقط فقد كان یعاشر الصیادین دون أن یسرق منهم شیئا وذلك أنه لا 

بالسرقة في  لأنه غیر مسموح: "یوجد ما یستحق مشقة السرقة، وقد كان یخشى الفقراء وذلك

  .3"هذا البلد لغیر الأغنیاء والحكام

فقد وظف الكاتب شخصیة اللص لیرمز بها إلى سلطة النهي والسرقة من طرف الحكام 

القاعدة المتبعة في مصر أن یسرق : "والمسؤولین في بلده والذي یوضحه في هذا المقطع

  .4"الأغنیاء الفقراء، ولكن لا یجوز أن یسرق الفقراء الأغنیاء

                                                           

1 .89كفاح طیبة، صنجیب محفوظ،    

2 .89، صنفسه   

3 .90، صنفسه   

 4 .90نفسه،   
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أحد رجال الملك كاموس المخلصین في عهده، الذي عینه حاكما على جزیرة  :سمار - 19

  .بیجة بعد فتحها وعهد إلیه نشر العدالة وتطبیق القوانین المصریة

كان من بین رجال الملك كاموس الذي ولى إلیه حكم مدینة سبین، وأمره  :شاو  - 20

بتنظیم المتطوعین من الجنود السابقین والشبان وتدریبهم لینضموا إلى الجیش، والذي أذى 

واجبه، فقد قام بإمداد الجیش بالجنود والسلاح والدروع، والذي ضاعف آمال الملك في 

  .النصر

الشخصیة إسعاف الجرحى في صفوف الجیش المصري،  كان دور هذه :الطبیب  - 21

  .الذي حقق العدید من الانتصارات

  .قائد الأسطول المصري الذي حقق العدید من الانتصارات :قمكاف  - 22

حاكم النوبة، والذي رحب بأسرة الملك أثناء نفیهم، فكان له فضل كبیر  :رؤوم  - 23

أیها الحاكم "قول البطل أحمس في الروایة علیهم، فقد سخر لهم ظروف النجاح كما جاء في 

الأمین، أوصیك خیرا بالنوبة وأهل النوبة، فالنوبة كانت مهجرنا حیث ضاقت بنا الدنیا، 

ووطننا إذ لا وطن لنا، ومأوانا حین عز النصیر ومات الصدیق، ومدخر عتادنا وجنودنا لما 

  .1"دعا الداعي إلى الكفاح

ه الشریحة كرمز للصلابة والصبر والكفاح، فرغم وظف الكاتب هذ  :الصیادون  - 24

مظاهر الظلم والاستبداد والفقر والبؤس إلا أن أملهم في النصر كان قویا، وبفضل عزیمتهم 

                                                           

1 .244نجیب محفوظ، كفاح طیبة، ص   
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وإرادتهم القویة استطاع البطل أحمس أن یكون جیش الخلاص الذي حرر به مصر من قمع 

وانطوت الأیام : "زیمتهم قائلاالاستعمار وأن یحقق النصر، ویصف الكاتب في هذا المقطع ع

وهم یضربون في الأرض تدفعهم الحماسة والأمل أن یضربوا الضربة الأخیرة بحماسة، 

فاعلمي یا أماه أن "الذي أتى النصر على أیدیهم  1"ویكللوا كفاحهم الطویل بالنصر الحاسم

تي جاؤوا منها جیشنا الباسل نال النصر المبین وهزم أبوفیس وقومه وطردهم إلى الصحراء ال

  . 2"وحرر مصر جمیعا من عبودیتهم

فلاحظ محاولة محفوظ الجادة لخلق نماذج حیة عن واقع الشعب  :المصریون  - 25

المصري، عندما لعب الشعب دور الكفاح ومساندة الملك أحمس في هزیمة المستعمر وطرده 

  .3"یلقى إلیهم بالفتات ویضربون بالسیاط"بعدما كانوا عبیدا 

والمصریون عبید في الأراضي التي كانوا بالأمس "والسادة جمیعهم من الرعاة  والملك

  .4"أصحابها

وترمز هذه الشخصیات للصبر والكفاح والأمل، وتعكس الواقع الذي یعیشه الشعب المصري 

  .في ظل الأوضاع السیاسیة

ر وهو الحاجب الأكبر لمملكة الشمال، لم یكن لهذه الشخصیة حضور كبی :خیان  - 26

رجل بدین : "إلا من خلال الصفحات الأولى من الروایة، جاء في وصف هذه الشخصیة أنه

                                                           

 1 .229نجیب محفوظ، كفاح طیبة، ص   

 2 .243، صنفسه   

3 .100نفسه، ص   

4 .100، صنفسه   
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قصیر القامة، مستدیر الوجه، طویل اللحیة، أبیض البشرة، یرتدي معطفا فضفاضا ویقبض 

، كان رسول أبوفیس إلى ملك الجنوب 1"بیمناه على عصا غلیظة ذات مقبض ذهبي

أنا رسول فرعون، ملك الشمال والجنوب : "الذي یقول فیهسیكننرع، كما یوضحه هذا المقطع 

، 2"بن الرب ست، مولانا أبوفیس، إلى حاكم طیبة سیكننرع لأؤدي إلیه ما حصلته من البلاغ

أن یحكم قومه مائتي عام یحتفظ الجنوب خلالها بشخصیته : "وما غاضه وأخنقه أیضا

نرع وكان یتوقع أن یقبل بمطالب سیده ، ولقد كان لسان أبوفیس إلى سیكن3"وطابعه واستقلاله

كما تشاء أیها الحاكم وما عليّ إلا البلاغ، : "ولكنه تلقى منه الرفض، وقال بلهجة ذات مغزى

  .4"وستتحمل تبعة أقوالك

ملك الرعاة حاكم الشمال، جاء وصف هذه الشخصیة على أنه رجل  :أبوفیس  - 27

ضخم البنیة كبیر الرأس أصلع، مقوس الأنف، أبیض البشرة، عیناه واسعتان جاحظتان 

كأنه كتلة من بنیان متین، : "وشفتاه غلیظتان، طویل اللحیة، ویصفه الكاتب في هذا المقطع

ظرة عینیه الحادتین فتدل على الشجاعة وكانت ملامح وجهه الكبیر قویة واضحة، أما ن

، وأبوفیس شخصیة متسلطة ومتجبرة، جاءت في الروایة على أنها 5"والبسالة والصفاء

شخصیة ظالمة، فقد قام باحتلال الجنوب وإسقاط حكمه وبناء دولته وفرض قوانینه التي جاء 

ة الحرب والقوة إلى إن قانون الهكسوس لا یتغیر على مدى الأیام والأجیال، وهو سن"فیها 

                                                           

 1 .7، ص نجیب محفوظ، كفاح طیبة   

 2 .11، صنفسه   

 3 .12نفسه،   

4 .28نفسه، ص   

5 .104، صنفسه   
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الأبد، نحن بیض وأنتم سمر، ونحن سادة وأنتم فلاحون، فالعرش والحكومة والإمارة لنا، فقل 

من یعمل في أرضنا عبدا فله أجره، ومن تأب علیه نفسه فلیول نفسه وجهة یرضاها : لقومك

من  في غیر هذه الأرض، وقل لهم، إني أهدر دم بلد كامل إذا امتدت ید بسوء إلى أحد

، فقد غزى الجنوب وجعل أهله عبیدا عنده وسلب أراضیهم وممتلكاتهم وألحق الدمار 1"رجالي

بأهل طیبة وقتل الآلاف من الأبریاء، وعرض المصریین للبؤس والمجاعة والتشرد، وقسم 

الأراضي والأموال على رجاله فصار الجنوب في قبضته، ولكن جشعه وطمعه وحبه للمال 

جهل من یدعي العلم كله، : مس بأن یكسب ثقته فیقول في هذا المقطعوالثروة سمحت لأح

  .2"أما أنت أیها الشاب فقد أدخلت السرور على قلوبنا وإني أمنحك رضاي

ولكن حكمه لم یدم في نهایة الأمر فقد استرد أهالي الجنوب أراضیهم، وهزم الملك أمام 

هزیمة كما جاء في هذا  الملك أحمس وجیشه وطرد مع قومه من ارض مصر، وهزم شر

وبرزت أولى جماعات الخارجین وكانت من الفرسان المدججین بالسلاح قدمها : "المقطع

أبوفیس لاستطلاع الطریق المجهول، وتبعتها جماعات النساء والأطفال یمتطین متون البغال 

 والحمیر وبعضهن یحملن في الهوادج، واستغرق خروجهن ساعات طویلة، ثم بدا ركب عظیم

تحیط به الفرسان من رجال الحرس تتبعه عربات كثیرة تجرها الثیران، فعلم الناظرون أنه 

  .3"أبوفیس وآل بیته

                                                           

 1 .68، محفوظ، كفاح طیبةجیب ن   

2 .124نفسه، ص   

3 .240، صنفسه   
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فهذه الشخصیة جعلها الراوي مطابقة للاستعمار في طغیانه واستبداده ونهبه وظلمه للشعب 

  .المصري

مروا مصر الفئة الظالمة، وهم شعب قدموا من الشمال واستع) :الرعاة(الهكسوس  - 28

جعلوهم فریسة للفقر والجوع "وألحقوا الخراب بها وشردوا أهلها وجعلوهم عبیدا عندهم، 

وكم "، فاجتمعت فیهم صفات العنف والغضب والجشع والوحشیة والظلم 1"والمرض والجهل

، كما 2"من مصریین بائسین تطعنهم رحى الظلم في الصباح والمساء دون أن یظفروا بمعین

تدل على القوة والشجاعة في القتال كما جاء في اعتراف بطل الروایة أحمس أنهم شخصیات 

  .3"فقد ذقنا مرارة الهزیمة من قبل وعلمتنا الحروب الطویلة أن نشهد لكم بالشجاعة والبسالة"

ذو اللحى المسترسلة والبشرة البیضاء التي لن تطهرها "وجاء وصفهم في الروایة على أنهم 

دتهم وصلابتهم إلا أنهم انهزموا أمام المصریین وطردوا إلى ، ولكن رغم ش4"الشمس

  .أراضیهم

لقد أعطى الراوي لهذه الشخصیات جمیع صفات العنف والقوة والشجاعة لیوضح بأن الشعب 

  .المصري واجه استعمارا لا یستهان یه وعلى الرغم من ذلك فقد انتصر علیه في النهایة

سوس، وهي فتاة لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، ابنة أبوفیس ملك الهك :س ریدأمن - 29

جاء الوصف حول هذه الشخصیة وهي الأمیرة التي التقى بها البطل أحمس أثناء ذهابه 

                                                           

 1 .194، صجیب محفوظ، كفاح طیبةن   

 2 .100نفسه، ص  

 3 .134نفسه، ص  

 4 .20، صنفسه  
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متنكرا إلى الحاكم أبوفیس، وكان یظهر علیها الكبریاء والغرور والاعتزاز بنفسها وبجمالها 

دواعي الفتنة بقدر ما فیه من نوازع رأى وجها تجسم فیه الحسن والكبریاء، ففیه من "الفاتن 

، 1"الهیبة، ورأى عینین زرقاوین یتجلى في صفائهما التعالي والإقدام، فلم تلق إلى تحیته بالا

وكان لجمالها وشخصیتها وقع كبیر على أحمس الذي حركته مشاعره من أول لقاء بها، 

... رباه ... الأبد ولكن لقد ذهبت من سبیله إلى ... وأحس أنها قوة حقیقیة بكل مقاومة "

إنها جمال یجري في أعطافه السحر، ولا یسع من یبتلى برؤیته إلا أن یغمض جفنیه من قوة 

  .2"نوره

بل : "وتمثل دورها البطولي في إنقاذها للبطل أحمس كما جاء في هذا المقطع من الروایة

اة، التي سأظل جئت یا صاحبة السمو لأشكر سموك مخلصا على ما أولیتني من نعمة الحی

، وأثناء سقوط جیش أبیها وقعت أسیرة لدى الملك أحمس وهناك 3"مدینا لك بها ما حییت

اكتشفت بأن التاجر إسنفینیس الذي أعجبت به وأحبته هو نفسه أحمس ملك المصریین، 

فخفقت عینیها : "وعلى الرغم من كبریائها وقساوتها إلا أنها تستسلم باعترافها بحبها لأحمس

وطرق الحي قلبي في ذلك الیوم عینه، ولكني لم أكتشفه إلا فیما : ت ببساطة وصدقوقال

وكان یكبر علیه أن یكتشف حبه ویودعه الوداع "، لكن الفراق وضع حدا لنهایة حبهما 4"بعد

  .5"الأخیر في ساعة واحدة

                                                           

 1 .89ص ،جیب محفوظ، كفاح طیبةن   

 2 .83نفسه، ص  

 3 .137، صنفسه  

 4 .238، صنفسه  

 5 .239صنفسه،   
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جمال برزت في هذه الشخصیة شخصیة المرأة الأنثى، فقد ركز الكاتب أن یجعل منها رمزا لل

والفتنة والكبریاء والوفاء والإخلاص والتضحیة والحب فقد افاض علیها صفات الجمال 

المثالیة، وقد یكون السبب لیؤكد عظمة أدمس في حب فتاة من غیر المصریین التي تتحلى 

بأفضل المیزات والأخلاق، لیظهر عظمة الإنسان المصري وإنسانیته التي یتسم بصفة 

ه وصفة العفو وتجاوز الحواجز والتعامل مع الآخرین من منطلق التسامح حتى مع أعدائ

  .إنساني

رجل شدید البأس طویل اللحیة ناصع البیاض، كان فارسا في جیش أبوفیس  :خنزر  - 30

أسعد القوم حظا فزوجه "فقام بعمل جبار تمثل في الإطاحة بالملك سیكننرع حیث أصبح 

الملك أخته، ووهبه ضیعة أبي وقصره، ونصبه حاكما على الجنوب جزاء ما اقترفت یداه 

یم الشجاعة، ولكنه كان عظیم الغباوة، فقد كان ، وكان حاكما جبارا قویا عظ1"الأثیمتان

ولكن هذا الجشع هو الذي فتح أبواب مصر، وبلغ به "نزوعه للذهب عظیما كعامة قومه، 

وخطرت له "، فقد تمكن أدمس من إغرائه بصنادیق الذهب واللؤلؤ والیاقوت 2"قصر الحاكم

رعون بعید النصر كعادته منذ في ختام هذا الشهر یحتفل ف: فكرة یتقرب بها إلى مولاه فقال

، فبغبائه وجشعه 3"عشرة أعوام ومن الممكن أن أجعل منك ومن أقزامك مفاجأة سارة للملك

مولاي هذا الشاب باسل : "الذي أعمى عیناه، تمكن أدمس من أن یكتسب ثقة الملك أبوفیس

فا، وإني صدقت یا خنزر، كان القتال عادلا شری: وحقیق بالأمان، فهز فرعون رأسه وقال

                                                           

 1 .113، صنجیب محفوظ، كفاح طیبة   

 2 .111نفسه، ص  

 3 .110، صنفسه   
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، فقد تمكن أحمس بفضله من تحقیق غایته التي قدم من أجلها، ولقد كان 1"أمنحه الأمان

خنزر شدید البأس داهیة وبارعا في شؤون القتال، وفي أثناء المعركة برز له أحمس لیقاتله، 

ولكنه دهش من الشخص الذي خرج لنزاله فهو نفسه إسفینیس التاجر، ودار النزال بینهم 

وقال : "كن الملك أحمس منه بعد قتال عنیف دار بینهما، نالت شجاعته احترام الملكحتى تم

  !یالك من جبار باسل أیها الحاكم خنزر: له

ولن یعترض ... بالحق نطقت أیها الملك : فقال الرجل وهو یصعد أنفاس الحیاة الأخیرة

  .2"سبیلك من بعدي مقاتل

ة فقد كان سبب انهیار سیكننرع وعرشه، وكذا فشخصیة خنرز كانت مثالا عن القوة والشجاع

  .ترمز إلى الجشع والغباء الذي تمكن من خلاله أحمس بتحقیق هدفه وبلوغ غایته

هو قائد الحرس الفرعوني لأبوفیس، قام بالتعدي على السیدة إبانا وأراد  :القائد رخ  - 31

قام منه أثناء ذهابه لقصر أن یأسرها مع جواریه ولكن أدمس قام بالإفراج عنها، فأراد الانت

فأشار القائد الثمل إلى : "أبوفیس في مبارزة، لیرفع عن نفسه الإهانة التي ألحقها به ولمكانته

إذا كان : "، فقد آلهه العار الذي تلطخت به صورته3"هذا غریمي یا مولاي: إسفینیس وقال

ن أنزل به العقاب الذي من العیب أن أقاتل فلاحا، فمن العار أن أترك عبدا یتحداني دون أ

، فقد كان ینظر إلى أدمس نظرة احتقار وأراد أن یتحداه أمام سیده أبوفیس "4...یستحقه 

                                                           

 1 .167نفسه، ص  

 2 .173ص ،نجیب محفوظ، كفاح طیبة   

 3 .125، صنفسه   

 4 .125نفسه، ص  
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ضرب الشاب السیف ضربة أخرى "وقومه فقبل أحمس بنزاله ودار النزال بینهما إلى أن 

  .1"أطاحت به بعیدا، فسقط قریبا من عرش فرعون، ولبث رخ أعزل والدم یقطر من یده

لمرة الثانیة ألحق أدمس الإهانة والعار للقائد أمام حضرة الملك وعرشه ما أحقده علیه وأراد ول

فأدرك أن القائد ذو طبیعة انتقامیة، وأنه یرید أن ینازله : "الانتقام منه، فاعترض سبیل أحمس

ولكن : "، فقبل أدمس نزاله وكان القتال الذي دار بینهما عنیفا2"لیغسل العار الذي لحقه منه

الشاب تفادى منه ووجه إلیه ضربة رشیقة أصابت عنقه، فتخاذلت یداه، وكف عن القتال، 

  .، فقد مات دون أن یأخذ بثأره من أحمس3"وترنح كالثمل ثم سقط على وجهه یتخبط في دمه

  .أراد الكاتب من خلال هذه الشخصیة أن یبین عاقبة من یحتقر الآخرین ویقلل من شأنهم

أخ الحاكم خنزر، وجاءت هذه الشخصیة لترمز للأنظمة  :سنموت القاضي  - 32

الفاسدة، ویظهر ذلك من خلال الدور الذي أداه داخل المحكمة، فهو القاضي الذي حكم 

فأطلق ... هذه السیدة مظلومة بریئة ... سیدي القاضي "على السیدة إبانا بالرغم من براءتها 

كن القاضي لم یعترف بشهادتها وشهادة الصیادین ، ول4"اعف عنها إنها مظلومة... سراحها 

هؤلاء لا تقبل شهادتهم في هذا المكان "الذین حضروا محاكمتها ولكن القاضي أجابها بأن 

، وذلك بحجة أن الصیادین لا یدخلون المحكمة إلا إذا سیقوا إلیها متهمین، وعندما 5"المقدس

التي وجهت إلیها من طرف وكیل القائد  أخبرته السیدة بملابسات الحادثة ودافعت عن التهم

                                                           

 1 .127، صنجیب محفوظ، كفاح طیبة   

2 .134، صنفسه   

 3 .134، صنفسه  

4 .95، صنفسه   

 5 .94نفسه، ص  
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حاذري أن تقولي قولا ینال : "رخ، وأنها اتهامات غیر حقیقیة، ولكن القاضي رد علیها قائلا

، فعلى الرغم من 1"من مقام المشتكي العظیم فتضاعف جریمتك، قصي ودعي الحكم لنا

والها وخلص إلى قرار قولها الحقیقة التي تثبت صحة براءتها إلا أن القاضي لم یعترف بأق

أن تدفع خمسین قطعة من الذهب، أو السجن ثلاثة أعوام "المحكمة التي خیرتها بین 

  .، ولكنه أسر في الأخیر بعدما كان یقسم بالعدالة ویقضي بالظلم على الأبریاء2"والجلد

لقد وظف الكاتب شخصیة القاضي في روایته كرمز للسلطة القاسیة الجائرة التي تتخذ من 

  .لقانون وسیلة لقضاء مصالحها ومصالح أتباعهاا

وهي من الأسرة الفرعونیة، فأخوها هو أبوفیس ملك الرعاة وزوجها  :زوجة خنزر  - 33

خنزر الذي أصبح حاكم الجنوب والوصف المقدم حول هذه الشخصیة أنها مغرمة بالجواهر 

  .غراما شدیدا، وهي صفة في المرأة

 

  

  

  

  مقاربة سیمیائیة للزمن في الروایة /ثالثا

  ) :Le temps(الزمن  -1

                                                           

 1 .94، صنجیب محفوظ، كفاح طیبة   

 2 .95، صنفسه  
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الأساسیة التي شغلت فكر الإنسان وجذبته إلیها، فراح یدرسها  المقولاتیعد الزمن من      

محاولا فقه ماهیتها نظرا لتلك العلاقة التي تربطه بالكون والحیاة، ولیس المقصود بالزمن هذه 

هذه المادة المعنویة المجردة والتي یتشكل منها : "یالي بل هوالسنوات والشهور والأیام والل

إطار كل حیاة وحیز كل فعل وكل حركة بل إنها للبعض لا یتجزأ من كل الموجودات وكل 

  .1"وجوه حركتها ومظاهر سلوكها

  .2"الحركة التي تحوي المكان، وتمنح عقدة العمل الأدبي ثراءها ودلائلها"وكذلك یمثل الزمن 

یبني الكاتب علاقة بین القصة والسرد مستعینا بعدة تقنیات یوظفها في الروایة وفقا كما 

  :لخصائص فنیة تمیزها عن غیرها من الروایات وهذه التقنیات هي

، اختصت الأولى والثانیة )الاستراحة(والمشهد والوقفة ) الثغرة(، الحذف )التلخیص(الخلاصة 

  في روایته؟) نجیب محفوظ(یف وظفها بتسریع السرد والأخیرتین بتعطیله، فك

 ).Accélérer la narration(تسریع السرد   -أ

تلجأ الروایة إلى تسریع السرد من أجل التخلي عن أحداث إضافیة لا تشكل أیة أهمیة     

  .تخدم بنیتها، مستخدمة تقنیتي الخلاصة والحذف

  

  ).Sommaire(الخلاصة -1-أ

                                                           

1 .7، ص1988ط، لیبیا، .ودلالته، الدار العربیة للكتاب، دعبد الصمد زاید، مفهوم الزمن    

2 ط، .فیحاء قاسم عبد الهادي، دراسات أدبیة، نماذج المرأة البطل في الروایة الفلسطینیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د 

.300نصر االله، ص ، السرد الروائي في أعمال إبراهیمهیام شعبان: ، نقلا عن195، ص1997مصر،   
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زمن القصة أطول من زمن الخطاب یلخص فیها السرد یكون فیها "وهي تقنیة زمنیة     

أحداثا تكون استغرقت سنوات یتخذها الكاتب لتسریع السرد عابرا على أحداث یرى أنها 

  . 1"لیست بذات الأهمیة

، جاءت تقنیة الخلاصة في مواضع كثیرة من الروایة نجدها مثلا )كفاح طیبة(بالنسبة لروایة 

ور أو سنوات من حیاة الشخصیة دون تفصیل في بضعة تتجلى في سرد عدة أیام أو شه

وتحولت نباتا في أثناء السنوات العشر إلى مصنع كبیر : "كلمات أو أسطر، یقول السارد

لصناعة السفن والعجلات والآلات الحربیة بأنواعها جمیعا، ونمت ثمارها على مر الأیام 

  .2"فكانت دعائم الأمل الجدید

تب لتلخیص فترة زمنیة مدتها عشر سنوات من حیاة الأسرة ففي هذا المقطع لجأ الكا

الفرعونیة التي قضتها في نبات في كلمات قلیلة، والتي قضت فیها أسرة الملك الراحل 

  .تقوم بالتحضیرات من أجل استرداد ما سلب منها) سیكننزع(

: الساردنجد في مقطع آخر من الروایة اختزال فترة زمنیة طویلة مدتها اسابیع في قول 

ومضت أسابیع وكان إسفینیس وزمیله الشیخ لا یذوقان طعم الراحة، كانا یجتمعان برجال "

  .3"طیبة المتخفین في بیت إبانا

                                                           

1 ، 2010 ،1ط الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتاب الحدیث، الأردن، 

.155ص  

2 .144نجیب محفوظ، كفاح طیبة، ص   

3 .119، صنفسه   
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فقد اختزل الكاتب ما حدث في فترة وجود أحمس والحاجب حور واللذان كانا متنكرین في 

  .صفة تاجر ووكیله

: ویلة مدتها عشر سنوات في قول الراويونجد في مقطع آخر كذلك قد اختزل فترة زمنیة ط

ویدل سلوكه على أن عشرة أعوام من حكم الرعاة الخانق لم تستطع أن تستأصل الغضب "

  .1"من النفوس

ومن خلال ما سبق یمكننا القول أن تقنیة الخلاصة كانت ذات أهمیة كبیرة وساهمت 

منیة لعدم جدوى احداثها بتوظیفها بصورة مكثفة على مساعدة الكاتب في أن یتخطى حقبة ز 

  .للمحافظة على تماسك البناء الروائي

  ).Ellipse(الحذف  -2-أ

بالثغرة : "یعد من بین التقنیات الزمنیة التي تعمل على تسریع وتیرة السرد وسمي أیضا      

أو الإسقاط أو الإظهار، ویقصد به المرور على فترات زمنیة ممتدة أو قصیرة دون سرد ما 

وسیلة نموذجیة لتسریع السرد عن طریق إلغاء الزمن : ، ویعتبر أیضا2"من أحداثوقع فیها 

  .3"المیت في القصة والقفز بالأحداث إلى الأمام بأقل إشارة أو بدونها

ومضت ساعة من الزمان ثم جاء : "ونلتمس هذا في إحدى مقاطع الروایة فیقول السارد

السفینة رجل وقور، یمیل إلى القصر، بادي النحافة، بارز الجبهة، فانحنى انحناءة وقور 

                                                           

1 .86نجیب محفوظ، كفاح طیبة، ص   

2 . 153، ص2009، دب، 1إبراهیم عبد العزیز زید، السرد في التراث العربي، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة، ط   

3 .159حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص   
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قد حذف الزمن الذي انتظر ) نجیب(، فمن خلال هذا المقطع من الروایة فإن 1"للرسول

  .السفینة واكتفى بالإشارة إلیه دون تفصیلفي ) أبوفیس(رسول ) خیان(

وغاب الكاهن زمنا یسیرا، ثم عاد یتبع : "وكذلك في مقطع آخر من الروایة یقول فیه السارد

كاهن آمون الذي قدر خطر الزیارة اللیلیة فأتى مسرعا ومد یده للقائد وهو یقول بصوته 

  .2"الهادئ

  ).آمون(لكاهن من أجل إبلاغ الكاهن الكبیر وهنا قام الكاتب بحذف المهلة التي ذهب فیها ا

ومن خلال ما سبق یمكن القول بأن تقنیتي الخلاصة والحذف من التقنیات التي یستعیرها 

الكاتب من أجل تسریع وتیرة السرد، ولقد ساهمتا بشكل كبیر في إغفال وإظهار الكثیر من 

  .المواقف أو الوقائع التي یصعب عرضها بالتفصیل

  .)Désactiver la narration(لسرد تعطیل ا - ب

یلجأ إلیهما الكاتب من أجل " الوقفة"و " المشهد الحواري"یتمثل تعطیل السرد في تقنتي      

  .إبطاء وتیرة السرد

  ).Xème(المشهد الحواري  -1- ب

وسیلة "یقوم أساسا على الحوار ویحتل موقعا مهما في الحركة الزمنیة للروایة فهو       

مثلما أنه تقنیة یفسح من خلالها  3"یتخذها الكاتب كي یوافق بین زمن القصة وزمن الخطاب

                                                           

1 .11نجیب محفوظ، كفاح طیبة، ص   

2 .61نفسه، ص   

3 .172الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص   
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الكاتب المجال للشخصیات الروائیة كي تعبر عن رأیها أو من خلال الحوار مع بعضها 

  :1لمشهد الحواري یقول الساردالبعض، وفي هذا ا

  :ثم سألته وقد هتفت ذؤابات من شعرها الذهبي على جبینها الأغر وأذنیها

  :هل تغیب طویلا -

  :فقال وهو یتنهد -

  .شهرا یا مولاتي -

  :فلاحقت في عینیها نظرة حزن وقالت -

  ألیس كذلك؟... ولكنك تزمع العودة  -

  ..مقصورة المقدسة وحق هذه ال.. نعم یا مولاتي وحق حیاتي التي هي لك  -

  :فمدت إلیه یدها وقالت -

  ..إلى الملتقى  -

  :فلثم یدها وقال -

 ..إلى الملتقى  -

والذي كان مشهدا للوداع والذي ) أمنریدس(والأمیرة ) أحمس(تمثل هذا المشهد في حوار بین 

  .أحدث أثرا كبیرا في نفسیة الطرفین من ألم البعد والفراق والذي واعدها بالعودة بعد شهر

  

                                                           

1 .138صنجیب محفوظ، كفاح طیبة،    
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، یقول )أمنریدس(والأمیرة ) أحمس(وفي مشهد آخر من الروایة یدور الحوار كذلك بین الملك 

  : 1السارد

  :فعض شفته وقال لها.. 

 .أنعمي صباحا أیتها الأمیرة -

فرفعت إلیه عینین لم تذهب منهما الدهشة وكأنها لا تدري بماذا تجیب، ولم یطل انتظار 

 :على شيء الملك فقال بصوت هادئ وبلهجة لا تدل

 .أنت الیوم طلیقة ایتها الأمیرة -

 :فلاح في وجهها أنها لا تفهم شیئا، فعاد یقول

أنت منذ هذه الساعة طلیقة حرة، انتهى أسرك أیتها الأمیرة .. ألا تسمعین ما أقول؟  -

 .وأصبحت الحریة حقا لك

 :فازدادت دهشتها ولاح الرجاء في عینیها، فقالت بلهفة

 ما تقول؟أحق .. أحق ما تقول؟  -

 .إن ما أقول حق واقع -

 :فأضاء وجهها وتورد خدها، ثم ترددت هنیهة وتساءلت

 ولكن كیف ذلك؟ -

آه إني أقرأ في عینیك آمالك الطموح، ألست تتمنین أن یكون انتصار أبیك هو الذي  -

  .إني أقرأ هذا، ولكنها هزیمته وأسفاه التي أنهت عبودیتك.. رد إلیك حریتك؟ 

                                                           

1 .234نجیب محفوظ، كفاح طیبة، ص   
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المقطع من الروایة ان الكاتب استوقف السرد لإبطاء وثیرته من خلال فالملاحظ في هذا 

والذي كان موضوعه فك الملك ) أمنریدس(و) أحمس(توظیفه لتقنیة الحوار بین الشخصیتین 

ملك الهكسوس وذلك بعد الاتفاق الذي جرى ) أبوفیس(ابنة ) أمنریدس(أسر الأمیرة ) أحمس(

  .لجانبینبین الطرفین والتوصل إلى حل یرضي ا

  :1وفي موضع آخر من الروایة یقول السارد

  :فأن أحمس قائلا

 .لقد أحببتك منذ أول لقاء في سفینتي.. آه ما أشقاني  -

 :فخفضت عینیها وقالت ببساطة وصدق

وطرق الحب قلبي في ذلك الیوم عینه، ولكن لم اكتشفه إلا فیما بعد، وتیقظت  -

فدلني إشفاقي على دائي، وبت لیلتي حائرة عواطفي لیلة أجبرك القائد رخ على مبارزته 

حتى غمرني السحر بعد ذلك بأیام .. مضطربة لا أدري ماذا أصنع بهذا المولود الجدید 

 .ففقدت وعیي

 ألیس كذلك؟.. في المقصورة؟  -

 .نعم -

 .كیف تكون حیاتي بدونك.. أواه  -

 .تكون كحیاتي بدونك یا إسفینیس -

                                                           

1 .238نجیب محفوظ، كفاح طیبة، ص   
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بحبه للآخر وما یعنیه ) أمنریدس(والأمیرة ) أدمس(ففي هذا المشهد نلتمس اعتراف كل من 

كل منهما للثاني، وكیف تكون حیاة كل طرف منهما وهو بعید عن الآخر، فالكاتب استوقف 

  .السرد من خلال هذا المشهد الحواري وذلك لإبطاء زمنه

  ).Pause(الوقفة  -2- ب

یوقف الراوي السرد ویلجأ إلى وصف مكان أو شخصیة ما وهذا ما یسمى بالوقفة       

وهي تشترك مع المشهد في الاشتغال على حساب الزمن الذي تستغرقه الأحداث، وذلك "

، بحیث یكون فیها زمن الخطاب أطول من زمن 1"بتعطیل زمن السرد وتعلیق مجرى القصة

  .القصة

حفوظ فإننا نلمس حضور هذه التقنیة بشكل كبیر، فالروایة تحمل وبالنسبة لروایة نجیب م

العدید من الأوصاف سواء للشخصیات الموجودة في الروایة أو الأحداث، ونلمس حضور 

  :هذه التقنیة في وصف السارد لموكب الأسرة الملكیة وهي تعود إلى طیبة، یقول السارد

ته، فاستقبله ضباط وجنود ممن جاهدوا وغادر أحمس السفینة تتبعه الملكات ورجال مملك"

معه منذ الیوم الأول، فرد الملك تحیتهم، وصعد إلى هودج فرعوني جمیل، واعتلت الملكات 

هوادجهن، ورفعت الهوادج وتقدمتها فرقة أخرى من الحرس الملكي، وتقدم الموكب الملكي 

  .2نحو باب طیبة الجنوبي الوسیط، وكان مزینا بالأعلام والأزهار

                                                           

1 .122، ص2007ط، الجزائر، .حكیمة بوقرومة، منطق السرد في سورة الكهف، دیوان المطبوعات الجامعیة، د   

2 .247نجیب محفوظ، كفاح طیبة، ص   
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الكاتب هنا أبطأ وتیرة السرد ولجأ إلى وصف مغادرة أحمس مع أسرته عائدین إلى مسقط ف

وكان : "في قوله) أحمس(، وفي موضع آخر یلجأ الكاتب إلى وصف شخصیة )طیبة(رأسهم 

أولهما شابا لا یكاد یبلغ العشرین من عمره، حبته الطبیعة طولا فارعا، وقدا نحیلا دقیقا، 

ینطق وجهه المستطیل بالنضارة والجمال الفائق، وعیناه السوداوان  وصدرا عریضا متینا،

بالصفاء والحسن، وأنفه المستقیم الأشم بالقوة والتناسق، فهو من الوجوه التي أودعتها الطبیعة 

جلالها وجمالها معا، یرتدي لباس التجار الأثریاء، ویلف جسمه الرشیق في عباءة ثمینة، 

  .1"قدت على صورة جسمه

  .هذا المقطع وقفة وصفیة، تمثلت في توقیف السرد ووصف الكاتب لأحمس ففي

ومن خلال ما سبق، یمكن القول أن تقنیتي المشهد والوقفة الوصفیة من التقنیات التي تساهم 

  .في تعطیل وإبطاء وتیرة السرد بالحوار والوصف بین شخصیات الروایة

  .)Alepses(الاسترجاع  -3- ب

یحث حینما یعرض الروائي "التقنیات الزمنیة في العمل الروائي بحیث  وهو من أبرز        

أحداثا سابقة لزمن السرد بمعنى أن هناك أحداث وقعت في الماضي یقوم الراوي بتجسیدها 

  .2"داخل النص السردي

                                                           

1 .70نجیب محفوظ، كفاح طیبة، ص   

2 .177، ص2008، مصر، 1عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، ط: ترجیرالد برنس، المطلع السردي،    
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استذكار الحداث أو الوقائع الماضیة، یأخذ أكثر من بعد، فقد یكون "والاسترجاع هو 

وخزات ضمیر، وقد یكون على شكل اعتداء بالنفس لما حققته الشخصیة الماضي على شكل 

  .1"من إنجازات

فقد جاءت فیها تقنیة الاسترجاع في العدید من مقاطع الروایة في ) لروایة كفاح طیبة(بالنسبة 

استرجاع شخصیات الروایة لذكریات قد مرت بهم في الماضي من أحداث ومواقف، حیث 

الذي ترجع به الذاكرة في نهایة الروایة لیتذكر فیها أیام ذهابه  )أحمس(تتجلى في شخصیة 

  :فقال وهو یجهد أن یخرج صوته طبیعیا هادئا: "لطیبة من أجل تحریرها في قول السارد

إنه یذكرني بأیام الكفاح الأولى، حین خرجت أطلب طیبة متخفیا في ثیاب التجار داعیا 

نیفرتاري، .. فیا للذكرى الجمیلة .. س للشراء نفسي إسفینیس، فكان فیما أعرض على النا

  .2"أود أن تدعوني إسفینیس، فهو اسم أحبه وأحب عهده وأحبه من یحبه

منذ لقاءه الأول ) أبوفیس( لم تفارق مخیلته تلك الأمیرة الجمیلة ابنة) مسأح(ونستكشف بأن 

  .بها على متن السفینة

طرقت مخیلته خلسة صورة من النور والبهاء ولكن : "وفي مقطع آخر من الروایة یقول السارد

.. یا إلهي : (( فاقشعر بدنه، وأغمض جفنیه كأنما یفر منها فرارا، همس لنفسه بامتعاض

، وفي هذا المقطع یوضح 3))"وما ینبغي لي أن أذكرها بتاتا .. إني أذكرها أكثر مما ینبغي 

  ).أمنریدس(لم تفارق مخیلته تلك الأمیرة ) أحمس(بأن 

                                                           

1 .32، الأردن، ص1أحمد حمد النعیمي، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، دار فارس، ط   

2 .251نجیب محفوظ، كفاح طیبة، ص   

3 .119صنجیب محفوظ، كفاح طیبة،    
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فأحس إسفینیس : "لت صورة الاسترجاع في هذا المقطع من الروایة كذلك في قول الساردوتج

أن أمر الذكریات تداعب جبینه المحترق، وذكر أیام الربیع حین كان یخرج إلى الحقول 

محمولا على هودجه الملكي، یسیر بین یدیه العبید والحرس والفلاحون یحیونه فرحین 

  .1"لورد في طریقه السعیدبطفولته الطاهرة، ناثرین ا

وهو یعود بذاكرته إلى طفولته الجمیلة التي ) أحمس(هذا المقطع یصف السارد لنا فیه 

  .عاشها في وطنه

وكذا هذا المقطع من الروایة یسترجع فیه أحمس بعضا من طفولته السعیدة، یقول فیه 

آخر مرة، وحین بلغوا وكان إسفینیس یذكر المكان جید الذكرى، وكأنما فارقه أمس : "السارد

ممر الأعمدة الكبیر المؤدي إلى الحدیقة، اشتد وجیب قلبه وعض على شفته السفلى من 

شدة التأثر، وذكر كیف كان یلعب في هذا الموضع مع نیفرتاري، فیشد على عینیه حتى 

تختفي نفسها وراء أحد الأعمدة الهائلة، ثم یحل العصابة ویجد في البحث عنها حتى یظفر 

  .2"ا، وخال في اللحظة أنه یسمع وقع قدمیها الصغیرتین، ویسمع رجع ضحكتها الحلوةبه

  

  

  ).Anticiper(الاستباق  -4- ب

                                                           

1 .102، صنفسه   

2 .121، صنفسه   



 مقاربة سیمیائیة لروایة كفاح طیبة    الفصل الثاني                                                   

  

 
77 

مفارقة تتجه نحو المستقبل بالنسبة إلى "وهو من أبرز التقنیات الزمنیة یعرّف بأنه       

بعد اللحظة إلى واقعة أو أكثر ستحدث / تفارق الحاضر إلى المستقبل(اللحظة الراهنة 

  .1)"الراهنة أو اللحظة التي یحدث فیها توقف للقصص الزمني لیفسح مكان الاستباق

یخلق حالة "بمعنى أن حركة الزمن تتجه من حاضر الروایة إلى مستقبلها ولهذا فالاستباق 

  .2"توقع وترقب وانتظار لدى المتلقي یعیشها أثناء قراءة النص الروائي

أن السارد استعمل هذه التقنیة في العدید من المرات وذلك لأن  والمتأمل في الروایة یجد

الروایة عبارة عن مواقف للكفاح منشود بالأمل للمستقبل، ویتجلى في أحد مقاطع الروایة في 

  : وكأنه برم بالصمت فتحول إلى رجلیه وتساءل قائلا: "قول السارد

على ربوع الجنوب، وتقرع  ترى هل ینفخ في الصور فیتبدد هذا السلام الثقیل المخیم -

 3"هذه الدور المطمئنة، ویخلق نسر الحرب في هذا الجو الآمن؟ 

في هذا المقطع من الروایة یأمل أن یذهب هذا السلام الذي یعم ربوع ) خیان(فالحاجب 

  .طیبة وتندلع الحرب

  : ونلاحظ في مقطع آخر تجلي تقنیة الاستباق، وذلك في قول السارد

كت إسفینیس ساعة یفكر، بدا له أن یخطو خطوة جدیدة في سبیل فسكت الرجال، وس"

  :مشروعه، فقال باهتمام

                                                           

1 .186المصطلح السردي، صجیرالد برنس،    

2 .186، ص نجیب محفوظ، كفاح طیبة   

3 .7، صنفسه   
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أصغوا إلي أیها السادة، لیس هدفنا الذي نرمي إلیه التجارة، وما ینبغي أن تكون  -

التجارة هدف قوم قدموا إلیكم في بیت أرملة قائدنا العظیم بیبي، ولكنا نأمل أن تصل قافلتنا 

نستعین بقوم منكم كعمال في الظاهر، فنحملكم إلى إخواننا في الجنوب،  مصر بالنوبة، وأن

 .1"سنحمل الذهب إلى مصر ونعود بالحبوب والرجال، وربما كررنا یوما بالرجال فقط

في تحقیق مشروعه، وفي مقطع من الروایة یبعث ) أحمس(وهذا المقطع یوضح لنا طموح 

  .زهأحمس في رجاله بریق أمل قریب یطمح في إنجا

  :فانشرح صدر إسفینیس وأفعم قلبه أملا، وقال بصوته الجمیل المثیر: "یقول السارد

لا ینفع البكاء أیها السادة، فإن الماضي یوغل في القدم والفناء ما دمتم تقتنعون  -

بالتحسر علیه، وما یلبث أن یصبح قریبا إذا وثبتم للعمل له، فلا یحزنكم أن تكونوا الیوم 

 .2"القریب تصیرون جندا تضیق بهم الأرض وتذل لهم الحصون تجارا، فإنكم في

وفي مقطع آخر یقول فیه أحمس لرجاله أنهم سیخترقون حدود المملكة الشمالیة ویرفع فیها 

  :وقال الملك لرجاله: "علم مصر لأول مرة منذ زمن طویل، یقول السارد

صر لأول مرة  میف غدا نخترق حدود المملكة الشمالیة وترفع على أسوارها أعلام م -

 .3"و مائة عام

  

  

                                                           

1 .117نجیب محفوظ، كفاح طیبة، ص   

2 .118، صنفسه   

3 .219نفسه، ص   
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  مقاربة سیمیائیة للفضاء في الروایة/ رابعا

  :الأماكن المغلقة -أ

المكان المغلق هو المكان الذي حددت مساحته ومكوناته كمكان العیش والسكن الذي یأوي "

فهو إلیه الإنسان، ویبقى فیه فترات طویلة من الزمن سواء بإرادته، وبإرادة الآخرین، لذا 

المكان المؤطر بالحدود الهندسیة والجغرافیة، الذي قد یكتشف عن الألفة والأمان، أو قد 

  .1"یكون مصدرا للخوف والذعر

 :البیت -1

یعتبر البیت كما متعارف علیه المسكن، أو المأوى الذي تأوي إلیه جمیع المخلوقات للراحة 

المتمثل في مجموع القرى وجموع المدن، والاستقرار، فهو البنیة الأساسیة للعمران البشري، 

ورغم تعدد التسمیات التي یحظى بها البیت في الأعمال الروائیة، كالمنزل، الشقة، الدار، 

أن البیت مكان لا بد منه لضمان : "فإن هذه التسمیات تلتقي جمیعا لتؤكد دلالة واحدة مفادها

خلها أفراد العائلة حیث یمارسون استقرار الفرد واثبات وجوده، فهي خلیة یجتمع فیها ودا

  .2"بشكل تلقائي علاقاتهم الإنسانیة

وهو كوخ متواجد على ضفة نهر النیل وورد ) إبانا(والبیت في الروایة تمثل في بیت السیدة 

وبلغوا الكوخ بعد مسیرة نصف ساعة، وكان ساذجا، كأكواخ : "وصف الراوي له في قوله

                                                           

1 ، فرادیس للنشر )أغنیة الماء والنار-الحصار–الجذوة: دراسة في ثلاث روایات(فهد حسین، المكان في الروایة البحرینیة  

.163، ص2003البحرین، ، 1والتوزیع، ط  

 2 ، الرباط، المغرب، 1أحمد زنبیر، جمالیات المكان في قصص إدریس الخوري، دراسة نقدیة، التنوخي للطباعة والنشر، ط

.46ص  
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جرتین صغیرتین متداخلتین، ولكنه كان على سذاجة الصیادین یتكون من ردهة خارجیة وح

أثاثه وفقره الواضح نظیفا حسن الترتیب، فجلس أدمس وضیفاه في الردهة، وفتحا الباب على 

، فمظهر الكوخ یوحي إلى فقر أهله وهو مكان 1"مصرعیه لیخلص لهم نسیم النیل ومظهره

ل تحقیق مشروعهما الذي اتخذ إقامة أحمس والحاجب حور أثناء ذهابهما إلى طیبة في سبی

فسكت الرجال وسكت إسفینیس : "منه مكانا لیلتقي بقادة ورجال طیبة المتخفین، یقول السارد

  :ساعة یفكر، وبدا له أن یخطو خطوة جدیدة في سبیل مشروعه، فقال باهتمام

أصغوا إلي أیها السادة، لیس هدفنا الذي نرمي إلیه التجارة، وما ینبغي أن تكون  -

 .2"جارة هدف قوم قدموا إلیكم في بیت أرملة قائدنا العظیم بیبيالت

وهو المكان الذي اتخذه أدمس لیبث في رجال طیبة الأمل والكفاح في نفوسهم، فجاء في 

ومضت أسابیع وكان إسفینیس وزمیله الشیخ لا یذوقان : "مقطع آخر من الروایة قول السارد

لمتخفین في بیت إبانا، وكانا یكاشفانهم بآمال طعم الراحة، كانا یجتمعان برجال طیبة ا

  .3"المصریین المهاجرین فیبثان في نفوسهم الأمل والحیاة

  :المحكمة -2

من الفضاءات المغلقة، وهي عبارة عن مكان إصدار الأحكام وتحقیق العدالة تعد المحكمة 

كانت المحكمة مكتظة : "بین الناس، وجاء في الروایة وصف السارد لهذا المكان في قوله

بذوي الحاجات وأصحاب القضایا والشهود، وامتلأت مقاعد القاعة بالحاضرین من جمیع 

                                                           

 1 .98نجیب محفوظ، كفاح طیبة، ص  

 2 .117، صنفسه  

 3 .119نفسه، ص  
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اللحى المسترسلة والوجوه البیض، وقد تدلى على  الطبقات، وفي الصدر جلس القضاة ذوي

، ولكن دور 1"صدر رئیسهم تمثال صغیر لربة العدالة ثمى، فاتخذ الرفیقان مقعدین متقاربین

المحكمة في الروایة لم یتمثل في تحقیقها لقیمة العدل بل تمثل في ممارسة السلطة الحاكمة 

فقیرة وهذا ما شاهده أدمس داخل المحكمة، قرارتها وأنظمتها على حساب الطبقة الكادحة وال

فقد كان القضاة الهكسوس ینتصرون لأبناء جلدتهم على حساب الأهالي من الصیادین 

وتفرس في الوجوه فأدرك أن : "والفقراء البائسین ویعلون الباطل على الحق في قول السارد

بونهم على عجل، أغلب الحاضرین من الهكسوس، وكان القضاة یستدعون المتهمین ویستجو 

ویصدرون الحكام بسرعة وبلا رحمة، وأصوات الشكوى والعویل تتصاعد من العراة ذوي 

  .2"الجسام النحاسیة والوجوه السمر

التي كانت ضحیة ) إبانا(وتمثل موقف أحمس الجريء في المحكمة من خلال إنقاذه للسیدة 

لغرامة للقاضي الظالم في قول لسلطة النظام الفاسد الذي كان سائدا آنذاك من خلال دفعه 

ولكن الشاب لم یبال أحدا وسار نحو منصة القضاة بقامته الطویلة الرشیقة، ومحیاه : "السارد

، فلم تكن لآهالي مصر أیة حقوق حتى 3"الجمیل الفاتن، وأدى الغرم المطلوب إلى المحكمة

  .4"ان المقدسهؤلاء لا تقبل شهادتهم في هذا المك: "في مكان العدل فیقول السارد

  

                                                           

1 .93ص، نجیب محفوظ، كفاح طیبة   

2 .93ص، نفسه   

 3 .96، صنفسه   

 4 .94صنفسه،   
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  ):البار(الحانة  -3

مشروب الخمر یلجأ إلیها الإنسان هروبا من واقعه الطاحن وحاضره "مكان مغلق یمثل 

  .1"المقموع المكبوت

ویمكن الكشف عن شكل الحانة في ) كفاح طیبة(في روایته ) الحانة(وقد وظف الروائي 

فا المسیر حتى جذب انتباههما واستأن: "وصف الراوي بمظهرها الخارجي والداخلي في قوله

ضجیج عال، فنظرا یمنته فرأیا بناء كبیرا ذا مدخل صغیر في أعلى حائطه كوات ضیقة، 

  :یدخل إلیه جماعات ویخرج منه جماعات، فسأل الشاب صاحبه

 ما هذا البناء؟ -

 :فقال لاتو

 .هذه حانة -

 .هلم نشاهدها -

 :فابتسم لاتو وقال

 .هلم -

ودخلا الحانة معا، فوجدا نفسیهما في مكان متسع حوائطه عالیة، یتدلى من سقفه مصباح 

یعلوه الغبار، وفي وسطه وضعت الدنان، یحیط بها سور طوله ذراعان وعرضه ذراع، 

                                                           

 1 .222، ص1994، الأردن، 1شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، دار فارس، ط  
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اصطف علیه أكواب الفخار وأحاط به الشاربون، ویقف في دائرته صاحب الحانة فیملأ 

  .1"الأقداح للملتفین به

بجماعات الصیادین البائسین حیث باتت الحانة ) أحمس(ة هي المكان الذي التقى فیه والحان

فصفق ثملا : "المكان الوحید الذي ینفسون فیه عن همومهم وآلامهم، ویظهر ذلك قول السارد

  : مسرورا بقول طونا، وقال وهو یهز رأسه طربا

لشهیة وهم جیاع، ومن هذه الحانة مهجر البائسین، مهجر من یقدمون موائد الطعام ا -

ینسجون فاخر اللباس وهم عراة، ومن یهرجون في أفراح السادة وهم جرحى القلوب، صرعى 

 .2"النفوس

وبالرغم من كل الدلالات السلبیة التي تشملها الحانة فتكمن إیجابیاتها  في كونها منطقة لقاء 

  :ول الساردللسهر ونسیان الهموم، وتبادل الكلام والغناء، كما هو واضح في ق

فطلب للقریبین منه جعة  ونبیذا مما یشتهون، فشرب الجمیع وضجوا فرحین، وانطلقوا في "

الأحادیث والغناء والضحك، وكان الشقاء والفقر یرتسمان على وجوههم جمیعا، ولكنهم بدوا 

في تلك الساعة سعداء ضاحكین لا یحسبون حسابا للغد، واندمج إسفینیس في وجوههم جذلا 

  .3"را، تعتاده الكآبة بین الحین والآخرمسرو 

مشاركة الصیادین الفقراء آلامهم وهمومهم ) أحمس(فالحانة بوصفها مكان مغلق حققت لـ

  .وأوجاعهم، والتي حققت للصیادین الراحة النفسیة للترفیه عن أنفسهم

                                                           

1 .86نجیب محفوظ، كفاح طیبة، ص   

2 .89ص، نفسه   

 3 .91، صنفسه   
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  :ماكن المفتوحةالأ - ب

بها الأحداث مكانیا، وتخضع تتخذ الروایات في عمومها أماكن مفتوحة على الطبیعة، تؤطر 

هذه الأماكن لاختلاف یعرض الزمن المتحكم في شكلها الهندسي وفي طبیعتها وفي أنواعها، 

إذ تظهر فضاءات وتختفي أخرى، وبالتالي فالأماكن المفتوحة هي مسرح لحركة الشخصیات 

  .1وتنقلاتهم

ساك بما هو جوهري فیها، الإم"وتكتسي الأماكن المفتوحة أهمیة بالغة إذ أنها تساعد على 

من خلال ما تمد به الروایة من تفاعلات وعلاقات  2"أي مجموع القیم والدلالات المتصلة بها

  .3تنشأ عن تردد الشخصیة على هذه الأماكن العامة التي یرتادها الفرد في أي وقت یشاء

  .إذن الأماكن المفتوحة هي مسرح لتحرك الشخصیات وتنقلهم

  :المدینة -1

عد المدینة مجرد مكان للأحداث، بل استحالت موضوعا خاصة مع تنامي العوامل لم ت

الداخلیة والخارجیة، فمن الناحیة الاجتماعیة تعد ذات كثافة سكانیة، ومن ناحیة أخرى 

أصبحت ملتقى التیارات الفكریة والفلسفات العالمیة الواردة إلیها من جهات مختلفة من العالم، 

  .4"ف صراعا فكریا مع الصراع الاجتماعي الذي مجتمع المدینةوقد شكل هذا الاختلا

                                                           

 1 .244الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص  

 2 .79حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  

 3 .80، صالروایة البحرینیةین، المكان في فهد حس  

4 .256، صبنیة الخطاب الروائيالشریف حبیلة،    
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فهي مكان النشاطات الاجتماعیة المتداخلة والاتصالات ومركز الخلق والإبداع الثقافي حین 

  .تلتقي الفرص تهیئ ظروف التقدم

المكان المفتوح في هذه الروایة مرتبط بالمدینة، وأي مدینة إنها طیبة المجیدة، الذي یصفها 

ها فرأوا مدینة كبیرة یحیط بها سور عظیم، بدت خلفه رِؤوس المسلات عالیة كأن" الروائي 

ت في ناحیتها الشمالیة جدران معبد آمون الشاهقة، رب عمد ترفع القبة السماویة، وریئ

 1"فما وقعت العین فیها إلا على ما رد عظیم لیتعالى إلى السماء. الجنوب المعبود

الاستراتیجي على ضفاف نهر النیل، وخیرات ثرواتها، وقصورها الشامخة، وبفضل موقعها 

احتلالها و بناء  ارادو فأ جذب أعین الطغاة إلیها فكان تنعم بالاستقلال والأمن ، وهذا ما

" دولتهم فیها عبر استعباد أهلها، و تدمیر قیمهم وعقیدتهم كما جاء في مقطع الروایة هذا 

دة لذلك النزاع القدیم بین طیبة ومنف، هذه تسعى لاستعباد تلك، وما أراها إلا صورة متجد

وتلك تتشبث باستقلالها ما وسعتها الحیلة، وما من شك في أنه یسوء الرعاة وملكهم أن تظل 

مملكة طیبة مغلقة الأبواب دون حكامهم، ولعلهم لا یقنعون بما یدعون من  أن هذه المملكة 

ادوا أن یبطلوا مظاهر استقلالها، ویتحكموا في عقیدتها، ولایة مستقلة تابعة لتاجهم، فأر 

  .  2"فیسهل علیهم تدمیرها

                                                           

1 .9نجیب محفوظ، كفاح طیبة، ص   

  .17، صنفسه  2
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وحاصر " ة حصار العدو لطیبة وإجبار أهلها على الاستسلام جاء وصف الروائي لحظ

أسطول الرعاة غرب طیبة، وأنزل جنودا كثیرین في جنوبها، فضرب حصاره الكامل حول 

 .1"طیبة

تحریر أرض طیبة من ظلم الغزاة، الذین ألحقوا فیها الخراب والدمار وقد قام الكفاح من أجل 

لها ولأهلها، فقد كان لها أثر كبیر في نفسیة أهلها وخاصة بطل الروایة أحمس التي لم تفرق 

فذكر طیبة وأهل طیبة، طیبة أعظم مدن الأرض، المدینة ذات الأبواب المائة، و " مخیلته 

والمعابد الهائلة والقصور الشم، والسبل الطویلة والمیادین  المسلات التي تناطح الجوزاء،

العظیمة، والأسواق التي لا تهدأ ولا تسكن آناء اللیل وأطراف النهار، طیبة المجیدة، طیبة 

آمون الذي قضي أن تغلق أبوابه دون عبادة عشرة أعوام من الأسر، طیبة التي حكمها 

، فهي 2"القضاة و القواد والنبلاء واستعبدوا أهلها  الهمج أخیرا وجلسوا منها مجلس الوزراء و

مرتع طفولته  السعیدة، وماضیه الجمیل بكل حیثیاته، في الحضن والذاكرة التي لم تمحى من 

وذكر كیف كان یلعب في هذا الممر نیفرتاري، فیشد على عینیه حتى تخفي نفسها " خیاله 

" أحمس"وتفصیلاتها تكشف لنا مدى تعلق ، فصفحات الروایة 3"وراء أحد الأعمدة الهائلة 

بالمدینة التي نشأ فیها والتي تحمل ذكریاته الجمیلة التي عاشها مع أهله في قصر طیبة، و 

الذین رمت بهم الظروف بعیدا عنها في المنفى، فنجد أن تلك العلاقة بین أحمس وطیبة قد 

ء فیها، ورغم ذلك عاد لیسترجع تمزقت، و السبب في ذلك یرجع إلى نفیه منها، وإقامة الأعدا

                                                           

.67نجیب محفوظ، كفاح طیبة، ص   1  

.132، ص نفسه  2  

. 121، ص نفسه  3   
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حدث في الأخیر، بعد كفاح  الحریة التي سلبت منهم، ویعید لها استقلالها وحریتها، وهذا ما

الزكیة ودمائهم الطاهرة، ولكن النصر جاء بفضل تضحیة  طویل، كلف طیبة أرواح أبنائها

ع روح ملیكنا سیكننر  ة الخالدة تسعدفي هذه الساع"المخلصین كما جاء في مقطع الروایة هذا 

  .1"وبطلنا المجید كاموس، ویكلل كفاح طیبة التي لا تعرف الیأس بالفوز المبین

فقد جاء ذكر الروائي لمدینة طیبة في الروایة بصورة مكثفة، والتي ارتبطت بلفظة الكفاح 

  الذي

  لكلمة لم ینقطع، تأكیدا منه على عظمة هته المدینة ومكانتها وتاریخها، فقد جاءت مرادفة

  ". كفاح طیبة" الكفاح ، وهذا ما نلحظه من خلال عنوان الروایة

دینة طیبة، هو في روایته وحدیثه عن م" نجیب محفوظ" إن المعنى العمیق الذي یشیر إلیه 

رض والوطن، مهما اشتدت وطأة المستعمر و المغتصب ، لأن الأرض ضرورة التمسك بالأ

  .هي التي تعطي الإنسان هویته 

  :الحي -2

من الواضح أن الحیاء والشوارع تعتبر أماكن انتقال ومرور نموذجیة فهي التي ستشهد حركة 

، والحي 2الشخصیات وتشكل مسرحا لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن إقامتها أو عملها

  .3"یشیر إلى معنى الحیاة وحركتها الدائمة"باعتباره مكانا مفتوحا فهو 

                                                           

 1 .241، ص نجیب محفوظ، كفاح طیبة  

 2 .79حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  

 3 .51الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص  



 مقاربة سیمیائیة لروایة كفاح طیبة    الفصل الثاني                                                   

  

 
88 

ولقد وظف السارد الحي في روایته وجعله إطارا لبعض الأحداث، وهو حي الفقراء والصیادین 

أمام الهكسوس، حیث یقول السارد في ) سیكننرع(الذي تخبا فیه سادة طیبة بعد سقوط ملكهم 

أما والدتي فعملت بوصیته وفرت بي في جمع السادة إلى حي : "هذا المقطع من الروایة

بالیة  أسمالش الان، لقد تشتت سادة طیبة الأقدمون، وتخفى قوم منهم في الفقراء حیث نعی

  .1"وهاجروا إلى حي الصیادین

مع جمع غفیر من أهالي طیبة، ) أحمس(وابنها ) إبانا(ویعد حي الفقراء مكان اختباء السیدة 

لأهل ونصح لهم أن تجمع ما تستطیع من ماله، وتفر وابنها ومن یتبعها من ا: "فیقول السارد

  .2"والجیران غلى خارج طیبة، أو إلى الأحیاء الفقیرة

وكان حي الصیادین ملاذ سادة طیبة المتخفین من بطش الاستعمار الغاشم، والذین كانوا 

في تحقیق مشروعه وغایته المنشودة في تحریر البلاد، یقول ) أحمس(مبعث أمل للملك 

ادة المتخفین من تجار طیبة وأصحاب وعلم الرجلان أن حي الصیادین مكتظ بالس: "السارد

، 3"ضیاعها ومزارعها السابقین، فسر لذلك الرجلان، وأرادا أن یتعرفا إلى بعض البارزین منهم

والمتأمل في إحدى مقاطع الروایة یجد بان حي الصیادین مكان متواجد على ضفاف نهر 

وتقدما خطوات : "السارد النیل والذي كان مفعما بالحركة والنشاط من قبل الصیادین، في قول

نحو حي الصیادین، وكانت جماعات منهم تقف على الشاطئ، وأیدیها آخذة بحبال الشباك 

                                                           

1 .113نجیب محفوظ، كفاح طیبة، ص   

 2 .62،ص نفسه  

 3 .115نفسه، ص  
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التي ترمیها الزوارق في لجة نهر النیل یغنون وینشدون، وكان غیرهم یملأ العربات بالسمك، 

  .1"ویلهبون ظهور النیران المنشودة غلیها صوب الأسواق

أحیاء الفقراء واحیاء الصیادین هم أحیاء شعبیة كبیرة احتضنت  وفي الأخیر نصل إلى أن

هموم وآلام ساكنیها الذین كانوا من سادة طیبة في ظل الاحتلال والأوضاع المزریة والذین 

  .اتخذوها كمأوى للاختباء من الرعاة الهمجیین

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 1 .84ص، نجیب محفوظ، كفاح طیبة   
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         غلقا للباب أمام الدراسات المقبلة –ا هحقیقت في –خاتمة هذا البحث لیست إن 

سدال الستار في وجه البحث والتفسیر والتأویل في هذا الموضوع، بل هو فتح البواب إأو 

على مقاربات جدیدة تتبنى  الانفتاحقا من لایاد آفاق لم یتسن ارتیادها، انطأخرى یمكننا ارت

لیات التي الكشف عن الآ وه موضوع بحثنان الهاجس المحرك لأخرى، ولأمناهج نقدیة 

، ومحاولة فهم طریقة التي اشتغالها "كفاح طیبة "تتحكم في بناء المكونات السردیة لروایة 

قا من مناقشتنا لعناصر لاانط یناأارت بینها، أدراك العلاقات التي تنشإ داخل السیاق السردي، و 

ا هأفصحت دراستنا عن جملة من النتائج، نلخص يج السیمیائهجراءات المنالروایة، وتبنینا لإ

 :ليما ی في

ه بمكوناته ونوّ  حیث أُجمل مضمون النص دون أن یفصل، ،كان العنوان بمثابة أیقونة دالة -

ل جسرا للعبور إلى ثنایا الروایة فاتحا أمام القارئ باب التأویل محفزا دون أن یفصح، وشكّ 

ختباره وعنایتهم الفائقة بأحداث ایفسر اهتمام الكتاب ب كتشاف المضمون وهذا ماى اإل إیاه

  .توافق بینه وبین النص

هیمنة الشخصیات المرجعیة التاریخیة في الروایة التي زادتها جمالاً ودلالة وإیحاء على  -

  .التاریخ مصر القدیم

ائه اعتن وكذا، للشخصیات) الجانب الفیزیولوجي(ة وصاف الخارجیاهتم السارد بتحدید الأ -

 .وتركیزه على أفعالها ومواقفها، مبرزا قیمتها الدلالیة

 " التي تبرز ا، البنیة المضطربة لمواقعها اضطراب الشخصیات، وتباین مواقفیعكس لن -

روف الحیاة المعیشة في ظل هذه عكستها  ظوالتي ، نتیجة الاحتلال" الیأس، الحزن  الظلم

  .وضاعالأ

ها مستقاة من تاریخ مصر لالراوي لشخصیات الروایة كإن التسمیات التي أسندها  -

 ..لها في المعاجم والقوامیس ة ولا وجودیبالمسمیات غر  هن هذأحیث نجد  الفرعوني

 مساهمة شخصیات الروایة في دفع أحداثها ورسم أجوائها الاجتماعیة والنضالیة والعقائدیة  -

  .من خلال صفاتها
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  .  ة بالقوة والنضال والإرادةاحتواء الروایة على شخصیات ملیئ -

للروایة باعتبارها سردا بسیطا یقوم على فعل  أعاد الراوي من خلال هذه الروایة، الاعتبار -

 .ر الذي فعلته الشخصیاتالتذكّ 

 لامحهاأن م لاإاتسم عالم الروایة بالمفارقات الزمنیة، حیث یبدو بناؤها بسیطا ظاهریا،  -

والتي  عاقات، التي تعرضت لها الشخصیات،الراوي لمختلف الإدفینة في رؤیة  تبدو ةقیالعم

 .    أثرت على مسارها الاجتماعي والنفسي

واحدة، فلا مكان دون زمن، لعملة  وجهان برانحیث یعت، إن للمكان علاقة وثیقة بالزمن -

  . بعضهما البعض یكملانفهما  ولا زمن دون مكان،

نها أو ، لمصر تاریخ مجید وخالد نّ أیهدف الراوي إلى توصیل رسالة إلى المتلقي، وهي  -

، كیف لا وهي مسقط الفراعنة والحضارات القدیمة، تضحیة وكفاح ولا تزال كانت موطن

 . ، والتي خصّها المولى عز وجل بالذكر في كتابه العزیزهرامات الشامخةرض النیل والأأ
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 : الملخص

تهدف هذه الدراسة للكشف عن المكونات السردیة في الروایة العربیة الحدیثة والتطرق 

 المكونات، من خلال تطبیقنا على نموذج سردي یتمثل في روایةإلى بعض دلالات هذه 

لنجیب محفوظ مقاربة سیمیائیة، فتناولنا في البدایة  العنوان باعتباره العلامة  "كفاح طیبة"

الإغرائیة الأولى للبحث العمیق في دلالة النص، وكذالك الشخصیة والزمن والفضاء من 

ي هذه المقاربة على المنهج السیمیائي الأنسب لمثل ف نااعتمد وقد  وجهة نظر السیمیائیین

هذه الدراسة والذي أثبت فاعلیته، فجاءت العلاقة بین هذه المكونات في روایة العبرات علاقة 

  .تكاملیة 

  :الكلمات المفتاحیة

  . السیمیاء، مصطلح، شخصیة، الزمن، الفضاء، الروایة العربیة الحدیثة 

Abstrait:  

    Cette étude a pour but de révéler les éléments narratifs dans le 

roman arabe moderne, et a abordé quelques indications de ces 

composants, grâce à notre application sur le modèle narratif est le 

roman  kifah tipa» NADJIBE MAHFOUD approche Sémiotique, 

Vtnolna au premier titre de la première Alagraiah marque profonde 

recherche dans l'indication du texte, ainsi que le temps et dans 

l'espace personnel du point de vue Alsemiaiaan, a été adopté à cette 

approche du programme sémiotiques qui convient le mieux à une 

telle étude, qui se sont révélées être efficaces est venu la relation 

entre ces composants dans le roman Abras complémentarité.  

Mots-clés: 

Sémiotique, terme, personnel, temps, espace, roman arabe moderne. 

 




